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دســـــاتیر الـــــدول الحدیثـــــة ونظمهـــــا علـــــى تحدیـــــد ملامـــــح المواطنـــــة وحقوقهـــــا ركـــــزت
ـــد مواصـــفات المـــواطن وأبعـــاد ودرجـــت هـــ. وشـــروطها  ـــنظم لفتـــرات طویلـــة علـــى تحدی ذه ال

ارب الأمة ومنابع تفكیرها ومصـادرها المرجعیـة شالمواطنة على ضوء منطلقات تستوعب م
ــاً المعتمــدة تاریخیــ ــاً وثقافی ولقــد أدى ذلــك . وكــذا علــى ضــوء اســتراتیجیتها الخاصــة،اً ودینی

ـــى تعـــدد  ـــاو إل ـــاین فـــي الوث ـــد مفهـــوم یاســـیة والتسق الئتب ـــة مـــن مجتمـــع لآخـــر فـــي تحدی ربوی
.الحةصالالمواطنة

تنـاول مفهـوم یـد فـيظهور متغیرات عصریة وعالمیة جدیدة بدأ یسود منطق جدومع
ومفـاد هـذا المنطـق . د في الفترات التاریخیـة المنصـرمة ئالمواطنة یختلف عن المنطق السا

مواصــفات المــواطن مــع اخــتلاف أن تتوحــد -الكونیــة الــذي یعــد مــن إفــراز العولمــة أو-
.عها الثقافیة والاجتماعیة بل والدینیة ئالمجتمعات وطبا

فـــي سفــي تحلیـــل هــذا المنطـــق لــیاً بالغــاً ن اهتمامـــســاحة الفكـــر العــالمي الآوتشــهد
نمـــمجـــال المواطنـــة فحســـب و  ٕ ق ئا فـــي كـــل تـــداعیات العولمـــة ومـــا تحملـــه مـــن أوهـــام وحقـــاا

،وكثــرت الكتابـــات . والثقافیــة قتصــادیةت السیاســیة والاأیدیولوجیــة بمــا فــي ذلــك التــداعیا
.ورفضهوتباینت الاتجاهات في تأیید أو تفنید هذا التناول

اً لیسـت فروقــإن الفـروق بـین الحضـارات" : ل ئـالقاهالدراسـة مـن الاتجـاهـذه وتنطلـق 
یخ ر تـاالواحـدة مـن الأخـرى بالفالحضـارات تتمـایز،بل هي فروق أساسیة،حقیقیة فحسب 

وللنـاس فـي الحضـارات المختلفـة آراء متباینـة عـن ، والأهـم الـدین ،واللغة والثقافة والتقالید 
، والآبـــاء والأبنـــاء ،والمـــواطن والدولــة ،والفــرد والمجموعـــة ، نســـان العلاقــات بـــین االله والإ

یــــةلحر وا، ولیات ئوآراء مختلفــــة عــــن الأهمیــــة النســــبیة للحقــــوق والمســــ، والــــزوج والزوجــــة 
. اً سـریعيفـولـن تخت،وق نتاج قـرون ر وهذه الف. والتسلسل الهرمي ،اواة سوالم،والسلطة 

ـــنظمئـــدإنهـــا فـــروق أساســـیة بدرجـــة أكبـــر مـــن الاخـــتلاف بـــین العقا ـــك،السیاســـیة و ال وتل
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ثم فالعولمة وادعاءات روادهـاومن،)١("ع ولا العنف بالضرورة االاختلافات لا تعني النز 
وذوبـان الفـوارق فـي تشـكیل المـواطن وفـق نسـق ة محـاء الخصوصـیات الثقافیـإبومخططیها

ا هـو نمـلأن القسـم الأكبـر مـن الثقافـة إاً نظـر ،وشـك فـي آن قیمي كوني تصبح مثار جـدل
سـواء كــان ذلـك بفعــل . إن لـم یكــن مـن المســتحیل . مــن العسـیر تغییرهــا مقومـات جوهریـة

.لمة زه العو فر أم بفعل التلاقح الذي تعاالصر 
موعلیـه فـإن محاولـة عولمـة مفهـوم المواطنـة و  ٕ وطمــس حـاء الفـوارق الثقافیـة الخاصـةا

مـا تـأتي بـردود اً كثیـر " ع أو الاختلافـات السیاسـياالهویات وخصوصیات الأم بسبب الصر 
تباطاتها السیاسـیة بالجـذور العمیقـة أو ر اها من خلالر عكسیة لهذا الاتجاه بتكریسها وتجذی

ونتیجــة لــذلك یصـــبح تهدیــد ثقافــة المـــرء ،التاریخیــة و ســواء الروحیـــة أ،فــة الغامضــة للثقا
.)٢("لجوهر هویته اً وبالتالي تهدید، لدینه أو لأسلافه اً تهدید

الاســــتعماریة فــــي اتمر ذا كانــــت تجــــارب القــــرن العشــــرین قــــد أثبتــــت إخفــــاق المغــــاإ و 
ین نظـام دولـي جدیـد و فـي تكـلنـةفـإن العولمـة وفلسـفتها المع،ا التقلیدیة على الأقـل هتغیص

طموحـه فـي ذات الوقـت إلـى دمـج الإنسـانیة حید المناهج والقیم والأهـداف مـعتو یتجه نحو 
یـد مـن دإنهـا تكشـف عـن الع، التقـارب وتوسـیخها فـي الواقـعة یرضـودعم ف"داخله ابأكمله

اد دمتـــفعنـــدما تحـــث علـــى ا،وعـــدم الاتســـاق حـــین تحـــدد نطـــاق هـــذا النظـــام ر ع التنـــافنـــواأ
عنـدما ، و ءمة هـذه النمـاذج لابذلك عن عدم متكشفغریبة إلى مجتمعات الجنوب نماذج

وحـــین تعجـــل ، آمـــال التجـــدداً تـــوقظ أیضـــ،یـــة علـــى التكیـــف فتحـــرض المجتمعـــات الطر 
ركـزاً تمـنح النظـام الـدولي موحـین،تزیـد تأكیـدها و ردات تفبتوحید العالم فإنها تحبذ ظهور ال

نحـــو زیـــادة حـــدة منازعاتـــه وشـــدة فإنهـــا تتجـــه،ر مـــن أي وقـــت مضـــى أكثـــاً للســـلطة مرتبـــ

ط مركـز الدراسـات الاسـتراتیجیة والبحــوث،ت، بیــروت،صـامویل هنتجنتـون ، صـدام الحضـارا)١(
.٢٠، ص ١٩٩٥، ١
مجلة الثقافةالكویت ، دافید روثكویف ، في مدیح الإمبریالیة الثقافیة ، ترجمة أحمد خضر ، )٢(

.٢٧، ص ١٩٧٨، ٨٥العالمیة ، العدد 
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ایة للتاریخ فإنها تمنحه فجأة معاني متعـددة هنوضعنحواعاته ، وحین تسعى العولمة صر 
.)٣(" ضة قومتنا

إلا مـن حیـث عـن شـأن الـنظم والممارسـاتكـرفـة والفعر ولم یختلف شأن محصلة الم
ـــ،ق والترتیـــب العمـــدرجـــة  از فـــر ي إفـــهـــو الأســـاس جعیاتـــه الأصـــیلةمر طلقاتـــه و بمنرالفكف

فـــيكـــز مقاصـــده فـــي التـــأثیر ر لتتقـــوقلحالممارســـات وصـــیاغة الـــنظم وتحدیـــد الواجبـــات وا
التقــدم فــي المجتمعــات المعنیــة باعتبــاره و ع عجلــة التحضــرفــدو ر والتطــور ییــعملیــات التغ

بـل ومسـتوجبات ،خي والعلاقات وصیاغة المنطـق التـاریي تحدید طبیعة الأشیاءفالأصل 
الیات الناجمـة عـن تـداخل الحجـجكشـنـا تنشـأ الإوه. للمجتمعـات البشـریةق التـاریخيحقالت
وهیمنــة اً نفوذهـسـیلة لبسـطو وواسـطة و وینقلـب العلـم عقیـدة وتمتطـي العقیـدة العلـم مـدخلاً ، 
النظــر عــن طبیعــة كــل مــن ارســاته بغــضممیمهــا وتصــدیر دلالاتــه ومضــامینه بــل و همفا
یاسـات سالفاصـلة بـین النظریـات والي الحـدودشـالأمر الذي یـؤدي إلـى تلاسأ والمقتبشالمن

السیاســـي وعنـــدها تلتـــبس الأمـــور والـــرؤى التـــي تـــروج فـــي میـــادین الحیـــاة العامـــة والعمـــل
.ي ئدكنا إزاء عملیات نهضة علمیة أم غزو عقاوتختلط المفاهیم فلا نعرف ما إذا

یـة فـي بیـات غر ر لنظاهن مـن رواجر ا النتقي و فعلبالفثر ما هو حادسولعل ذلك یف
بحالـة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي المفـاهیم والمبــادئ والــنظم السیاسـیة والاجتماعیــة وربطهــا

العـــالم النـــامي للنقـــل لبـــة كبیـــرة مـــن دو خلـــدى ناً وغســـا یعطـــي مممـــ. التـــي حققهـــا الغـــرب 
.تباس والاستیراد قوالا

ي الفكـر فـي لبحـث مفهـوم المواطنـة وأبعادهـار كـفق سـي إطـار نفـوتأتي هـذه الدراسـة 
التفـرد ودحــض لــدعوات ي تأكیـد جدیــد لمبــدأفــر حضــاري إسـلامي و الغربـي ونقــده مـن منظــ

محـیات و صو صالهیمنة وتلاشي الخ ٕ یاغة صـي فـبـراز مـدى التفـرد الإسـلامي إ و اتفـقاثاء الا
صــیاغة للفطــرة التــي ســابق وملاءمــة هــذه الىكمعطــلاعتمــاده علــى الــوحيراً المفــاهیم نظــ

دار ، القـاهرةة لطیـف فـرج،تغریـب النظـام السیاسـي ، ترجمـ:برتران بـادي ، الدولـة المسـتوردة )٣(
.٦، ص ١٩٩٦، ١ط العالم الثالث، 
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.یة جمعاء ننساعن أنه دین الإضلاً فالناس علیها رطف

:مشكلة الدراسة
مـن مسـألة یخلـواً لا یوجد في أي دولـة مـن دول العـالم قدیمـة كانـت أم حدیثـة دسـتور 

الدولـة أو حریـة المـواطنین تنظیم حقوق المواطنة ووضع قیود معینة من شـأنها حفـظ كیـان
والإســلامیة مــن نقــص فــي الدراســات حــول ذلــك تعــاني المكتبــة العربیــةوعلــى الــرغم مــن ،

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى كثیـــر مـــن الخلـــط حـــول هـــذا ،وواجباتهـــا مفهـــوم المواطنـــة وحقوقهـــا
اتیح فـمثـل المصـطلحات التـي تممـنمـن خـلال جملـة الغربـي المفهـوممع المفهوم وتداخله

:لاتؤ اسي التفة سكلة الدراشة میاغصیمكن و ،السیاسي في الوقت الراهن خطابلا
صر ؟بي المعاغر ي الفكر الفاطنة وما مضامینه السیاسیة مو ما مفهوم ال: ١س 
كــري الففــاطنــة مو یاســیة والاجتماعیــة المرتبطــة بمفهــوم السز الحقــوق البــر مــا أ: ٢س 

؟الغربي
؟الإسلامیة رة النظهما أوجه نقد المواطنة في الفكر الغربي من وج:٣س 

:اسةر همیة الدأ
:ا یأتي ممأهمیة الدراسة عتنب

یرتبط بنظریات التنمیة السیاسیة التي تعد الشغل الشاغلاً إنها تتناول مفهوم-
هوم فالمكافة وما یرتبط بهذاالمجتمعاتعلى حد سواء في للحكومات والمواطنین

.ه وواجباتمن دلالات ومضامین تحدد علاقة المواطن بالدولة وتبین حقوقه
وخلط على اهن لما یحیط به من اهتماملر اسة هذا المفهوم في الوقت ار تزداد أهمیة د-

مفهوم المواطنة بشكل ولمحاولة الغرب فرض،مستوى العالم الثالث من ناحیة 
إطار استراتیجیة العولمة الداعیة المجتمعات الأخرى ومنطلقاتها فيئعز طباو یتجا

تتخطى الفروق والخصوصیات الثقافیة ها إنسانیةإلى مواطنة كونیة أو كما یسمون
عى الدراسة إلى إزالة الغموض سوت. ناحیة أخرى نمصرات العالم المعار بین حضا

فعلى الرغم من أن المواطنة تنتمي إلى .التعامل مع المفهوم والخلط الحاصل في
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العلوم ر اغر یقینیة على اً والاجتماعیات إلا أنها حملت أبعادالإنسانیاتمجال
وعلیه فقد صارت ،نا الحاضر ر الطبیعیة والتي یتم استیرادها عن الغرب في عص

ة التمجید ر جها وتوجیهاتها ینظر إلیها نظئنظریات العلوم الاجتماعیة وفرضیاتها ونتا
وأصبح غایة ما یطمح إلیه -بفعل ما أحدثته من تقدم في دول الشمال -والتبجیل 

وأن ،متلقي أن یحیط بما جاءت به هذه النظریات ال/صاحب التخصص المقلد 
حتى ،في تطبیقها وأن یروج لها حیثما أتیح له هینشط في فهمها وأن یبذل جهد

صار التمكن من هذه المعارف الجدیدة علامة على المقدرة والرقي والحذاقة 
لأن ة انتهت بها في كثیر من الأحیانءافللأهلیة والكاً وأصبحت مقیاس،والعصرنة 

ومن ثم فتناول مفهوم هام كالمواطنة في الفكر الغربي ،تكون غایة في حد ذاتها 
ومضامینه وتحلیل دلالاته ونقده من المنظور الإسلامي یعد هاسة أبعادر المعاصر ود

ار حول المقولات المستوردة ومئت في الجدل الداقفي ذات الو -اً سهامإ و تأصیلاً 
میة الأصیلة لافي بعض الأحیان على المفاهیم الإساً قد تنعكس سلبرتحدثه من آثا

.
اً ذا كانت البشریة قد حققت حالیوإ ،اً حتمیراً إذا كان التواصل بین المجتمعات یعد أم-

ع بین رامن التقدم في تقنیات الاتصال وتبادل المعلومات فإن الصئقاً فااً قدر 
یمكن أن یحسم بأن یأخذ ین لا ر الحضارات التي تعبر عنه الكثیر من آراء المفك

یاتها وبناء المواطن وتكریس صا یجعل الثقافة وخصو ممع الدموي اشكل الصر 
وریات استمرار المجتمع ر لمجتمع وأهدافه من ضاارساته بشكل یتسق مع عقیدة مم

الخوض في أدبیات السیاسة تسب الدراسة أهمیة خاصة منتكومن ثم ،وتقدمه 
اهیم فهوم الإسلامي والمفق بین المر قوقها وتحدید الفوالتحدید معنى المواطنة وأبرز ح

كه من مقومات النشر من لمن الانتشار بما تمتاً الغربیة المستوردة التي حققت قدر 
.غیاب النماذج البدیلة من ناحیة أخرى في الوقت الراهن على أقل تقدیر و ناحیة 

:ةالدراسفأهدا
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هـوم المواطنـة بمضـامینه وأبعـاده السیاسـیة حاولـة فهـم وتحلیـل مفمراسة إلى لدتهدف ا
المنطقــي ومــدى اســتقامتها اتســاقهاو یــة ر والاجتماعیــة والثقافیــة مــن خــلال دراســة البنیــة النظ

ز حقوق المواطنـة التـي أفرزهـا ر على أبوالوقوفا طبیعة المجتمعات البشریة ومعطیاتهعم
،ة التـي تمثـل خلفیـة المفهـوم نظریـات التنمیـة السیاسـیبـي فـي إطـارغر الرالمفهوم في الفكـ

مـن ثـم -نسـانیة جمعـاء وكخـاتم الأدیـان كـدین للإ-یقدمه الإسلام ء ماضو فيك لنقد ذو 
:أهداف الدراسة فیما یأتي تتضح

ي الفكر الغربي وما انبثقت عنه من نظریات فیسة للمواطنة ئعرض المقولات الر -١
.لة الحدیثة و التنمیة السیاسیة في الد

.للمواطنة هوم الغربيفددها المحقوق العامة والخاصة التي یلحأبرز االتعرف إلى-٢
.الإسلامي الفكرءنقد مفهوم المواطنة وما یتعلق به من حقوق هامة في ضو -٣

:حدود الدراسة 
مــن المباحــث السیاســیة یــدارتباطهــا بالعدو ع مجــال البحــث فــي المواطنــة الاتســاً نظــر 

:يفیما یأتود الدراسة الأكادیمیة تتمثلحدفإن والاجتماعیة والثقافیة والتربویة
.ي الفكر الغربي فة نراسة مفهوم المواطد-١
اواةسالم-الحریة(ي الفكر الغربي وهما فة نضایا المواطقضیتین من أهم قدید تح-٢

.في النموذج الغربي المعاصر اً اسة مضمونهما وتشریعاتهما الأكثر انتشار ر ود) 
بي المعاصر من منظور إسلامي ر الغرهم قضایاها في الفكنقد مفهوم المواطنة وأ-٣

.
:منهج الدراسة 

دد تحـالتـيیعـة الدراسـة وأهـدافها هـيبطنعلـى أالبحـثاهج نـي مفـنو ر ظـنالمیتفق
له مــع ئووســاطبیعتــهيفــق فــیتوانأي مــنهج یجــب أنوعلــى أ،دم ســتخهج المناختیــار المــ

نیكـو نلابـد أفوطریقهـا ةفـالمعر هج مفتـاحنالمنولأ،یره سته وتففوع الذي یراد معر وضالم
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.)٤(تخدم من أجلهسض الذي یر للغاً مئملا
إلا زمـانبـاختلاف المكـان والراً كانت المناهج في العلوم الطبیعیـة لا تختلـف كثیـذاإ و 

الأدوات والمختبــــرات فــــإن الوضــــع فــــي العلــــوم الاجتماعیــــة والإنســــانیة كمــــن حیــــث امــــتلا
الاجتماعیـة التـي تنشـأ فیهـا لیدرســها رتــه والظـواهئببیاً نهج فیهـا لصـیقإذ یعـد المـ. مختلـف 

ویحتــاج إلــى معلومــات ،ة ومعطیاتهــا ئــود هــذه البیدفإنــه یتحــدد بحــ"ویحللهــا ومــن ثــم 
اهیم والنظریـــات ویســـعى إلـــى فـــتهـــا والظـــروف التـــي تنشــأ فیهـــا المئعــن زمانهـــا ومكانهـــا وبی

.)٥(اعیة معینة أو عدم صلاحیتها لهة اجتمئیتها لبیحالبحث عن مدى صلا
اب منهجـي یـتم ر تقثم فالدراسة الحالیة سـوف تعتمـد علـى المنظـور الإسـلامي كـاومن
،في حـدود الدراسـة اً سلفةدالمحده قضایالة وتحلیسراسة المفهوم محل الدراده ئعلى ضو 

:وذلك وفق الإجراءات المنهجیة الآتیة
والمؤسسیةتضم الأبعاد السیاسیة والاقتصادیةهوم في شمولیته التيفتناول الم-١

والسلوكیة والوظیفیة والأوزان النسبیة لهذه الأبعاد وتحدید أي هذه الأبعاد یحتل 
.الأكبر بوساطة عملیات التحلیل وزنال

كریة للمفهوم ووضعه في السیاق التاریخي فالرتتبع الأصول التاریخیة والجذو -٢
.تباطات بقضایا أخرى ر من الحركة المجتمع وما ینشأ عنه 

بي غر الكرفنة في الطمفهوم الموادالانطلاق من المبادئ الإسلامیة كمعیار لنق-٣
ز ر أبعلىبإلقاء الضوءاً تبطة به في المنشأ مشفوعالمر قوقیة لحبراز القضایا اإ و 

.معالم المشروع الإسلامي حیثما اقتضى السیاق البحثي ذلك 

دراســـة نقدیـــة مـــن : عثمـــان صـــالح العـــامر ، المواطنـــة فـــي الفكـــر الغربـــي المعاصـــر : أنظـــر )٤(
حقـو الإنســان بـین الشــریعة الإسـلامیة والقــانون " منظـور إســلامي ، مـن أبحــاث النـدوة العلمیــة 

، ص ٢٠٠١، ١، ط ١العربیــة للعلــوم الأمنیــة ، ج الوضــعى ، الریــاض ، أكادیمیــة نــایف 
٣٧٤.

.المصدر السابق)٥(
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والتماسكحل الدراسة في ضوء استقامة البناء النظريهوم مفتأتي عملیة النقد للم-٤
الاختلاف الكلي أو ذاتاتئالبیيالداخلي للمفهوم وكذا مدى صلاحیته للتعمیم ف

.وهونمة التي شهدت مخاضه وتبلورهئي عن البیئالجز 

:اسة على النحو التالي ر هذا المنهج تأتي الدووفق
.الإطار العام للدراسة :أولاً 
.الغربي المعاصر رالمواطنة في الفك:اً ثانی
.بي ونقده من منظور إسلامي غر المساواة في الفكر ال:ثالثاً 
.من منظور إسلامي دهبي ونقغر الریة في الفكر الح:رابعاً 

.خاتمة الدراسة:خامساً 
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لغربي المعاصراكر فالمواطنة في ال:اً ینثا

بمفهومهــــا ن العشــــرین الكتابــــات حــــول المواطنــــةكثــــرت فــــي العقــــد الأخیــــر مــــن القــــر 
السیاســیة ومــا یلزمهــا مــن العدیــد مــن الإســتراتیجیاتروتوالــت فــي الظهــو .العــالمي الجدیــد 

فــي ذلــك اً وانخراطـالأفـراد أكثــر تفــاعلاً یس قــیم تربویـة تجعــلر بویــة بغیـة تكــر اتیجیات تر اسـت
-دیموقراطي الغربــي المعاصــروفــق المنطــق الــ-المفهــوم الجدیــد للمواطنــة الــذي یحــاول

الهویـــات المختلفـــة المتشـــابكة والتـــي تنشـــأ علـــى أســـاس إحـــلال هویـــة جدیـــدة وحیـــدة محـــل
هــي "الهویــة المدنیــة " أن دوتؤكــ. والطبقــة الاجتماعیــة والنــوع العــرق–الجــنس -الدیانــة 

التـــــي تمتلـــــك المســـــاواة لكـــــل المـــــواطنین فـــــي الدولـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن الهویـــــة الوحیـــــدة
وترتكـــز هـــذه الهویـــة . إذ إن الهویـــة المدنیـــة مشـــاع لكـــل المـــواطنین ،الســـابقة الاختلافـــات

طیاتهـا یموقراطیة التـي تـذوب فـيدوقیم ال،على الالتزام الحر بمبادئ مدنیة معینة المدنیة
الـرابط الـذي یضـم هـي) الهویـة المدنیـة(الاختلافات الجنسیة والعرقیة بـل والدینیـة لتصـبح 

الاهتمـام بالمواطنـة والبحـث عـن واعـيدفما. )٦(دفي نظام سیاسي وحیاً ین جمیعالمواطن
ـــر المقتـــمفهـــوم جدیـــد لهـــا فـــي هـــذا الوقـــت ؟ ومـــا المفهـــوم ؟ ومـــا بـــير الغرمـــن الفكـــاً ح آنی

تحدید صفات المواطنة العالمیة الجدیدة ؟العناصر التي یركز علیها هذا المفهوم في
عــن فالجــزء الكشــي هــذافــى الدراســة لتتــو ق،ي هــذا الســیافــتســاؤلات عدیــدة تطــرح نفســها 

:النحو التاليوذلك على،سة اي للدر جالمنهقبالسیااً اطبرها ارتثأك
:دواعي انبعاث مفهوم جدید للمواطنة

ویتقـرر ذلــك ، ددحــة منـللمواطمة علـى مفهــو ثــیـة الحدیبیة الغر ســیاسة المـعتمـد الأنظت
الحفاظ علیها متضـمنة فـي ى مشابهة یمكنخر ق أئأو وثا،ق الحقوقئووثا،في الدساتیر

ـــة والمؤسســـات  ـــد الوطنی ـــ،التقالی ـــة خلیطـــمـــا یتضـــمناً وغالب ـــة اً مفهـــوم المواطن مـــن المعرف

)٦( Joh I. Cogan and Ray Derricott, citizenship for the 21st century
an international perspective on education, Kogan page, England,
1999, pp. 103:107.
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وتختلــف هـــذه ،یملكهــا المـــواطن بشــكل مثـــالي النزعـــات التــي یجـــب أنو والمهــارات والقــیم 
-كمـا یـرون -ي یهـدد العـالم الـذمـرالمنـابع والمصـادر الأبـاختلاف–بـلا شـك -الأمور

مفهـــوم یتجـــاوز الاختلافـــات المســـتقرة بـــین شـــعوب العـــالم وذلــــك ویـــدفع إلـــى البحـــث عـــن
:)٧(ات عدیدة وتحدیات خطیرة یعد من أهمهاثیر لتأاستجابة

والاجتماعیــة والسیاســیة إن عولمــة الأســواق ســوف تــؤدي إلــى توحیــد المقــاییس الاقتصــادیة
.المجتمعات لثقافیة بیناوالعلاقات 

الإنجلیزیة في اللغةثیرإن النمو في صناعة الاتصالات العالمیة سوف یزید من تأ-١
.الحیاة الیومیة لشعوب العالم 

.والدولیةالاختلاف الثقافي سوف یصبح النقطة المركزیة للسیاسات القومیة-٢
لطة السمركزیة ي فثربما یؤ ثیركل مشیة سوف تزداد بقالهویات الدینیة والأخلا-٣

.ي العالمف
رأكباً دور یلعبنیجب أمالتعاون بین الأمنإفیه إزالة الحدود في عالم تتزاید ف-٤

.ف ومهام الأمة ئویتولى وظا
والمسئولیات ، عن التنافس للنمو الاقتصادي من جهة ئتوى التوتر الناشسإن م-٥

.ملحوظیة من جهة أخرى سوف تزداد بشكلئالأخلاقیة والبی
هام للطاقة كمصدر علمي وكذلك القوة النوویة تزداد بشكل مستمر إن التطور ال-٦

.یة ئغم خطورتها البیر 
الثقافات عبر الاتصال وتؤدي إلى توحد الأفهام عإن تقنیة المعلومات ستشج-٧

.زالة الخصوصیاتوإ موالأم
بشكل سوف یزداد) الإقلیمي–الدیني -الأخلاقي (الصرع داخل الجماعات -٨

)٧( long street, w, alternative futures and the social studies, in r
Evans and Saxe (Eds), hand book on teaching social issues,
national council for the social studies, Washington, dc, 1997, pp.
260 -317.
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.وفیما بینها ممداخل الأظملحو 
سوف حركات تیارات-ف ئطوا-من خلال أنظمة سیاسیة ) التطرف(إن تأثیر -٩

.د بشكل قلقعیتصا
.الإنساني سوف یزداد بشكل مثیر كتأثیر الإعلام العالمي في السلو -١٠
.ملحوظبشكلولیة الاجتماعیة سوف ینحسرئإن إحساس الناس بالمجتمع والمس-١١

ات العالمیة ر المتغیو یاتدوالأبحاث إلى أن هذه التحاساتر من الددوتشیر العدی
للتعاون اً جدیداً ض نمطر ا یفممیجي ر دل تة ستوحد مشكلات سكان الأرض بشكر المعاص

هوم جدید للمواطنة یتجاوز الاختلافات فلك إلا بمذولن یتحقق،بینهماموالتفاعل فی
.ع االصر و لتجنب التوتر

:طنةهوم الموافم
،یاسي الدیموقراطيسالاد ومجتمعهمر الرابطة الاجتماعیة والقانونیة بین الأف:هيالمواطنة

،)٨(" الحقوق بمؤسسات الحمایة للدولةبط الأفراد ذويتر یسیة التي الرئوهي المؤسسة "
ولیات مهمة ئي تستلزم واجبات ومسهومن ثم ف،للدیموقراطیة یسيئوعلیه فهي عنصر ر 

مة دوالخ، بئاضر دفع ال: وتتضمن تلك الواجبات.دونهااطیة عاجزة منر الدیموقتصبح
والمشاركة في الحیاة ، ع والنظام السیاسيجتملاء للمو ظهار الوإ ،في القوات المسلحة 

جوة بین فعلى تضییق اللیات المواطنة العملمسئو كما تتضمن ، المدنیة والسیاسیة
.)٩(المثالیة والواقعیة

)٨( Patrick, john I the concept of citizenship in educational resources
information center, Eric Ed 432532 1999, file: IIA, pp. 8:12.

)٩( op. Cit, p. 23.
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:)١٠(لیة على النحو التاليمواصفات المواطنة الدو د وتتحد
.قافات مختلفة ثقبول 

.احترام حق الغیر وحریته -
.لفة تخیانات مدبول ق-
.فهم وتفعیل أیدیولوجیات سیاسیة مختلفة -
.فهم اقتصادیات العالم -
.الدولیةئونالاهتمام بالش-
.المشاركة في تشجیع السلام الدولي -
.ف بطریقة اللاعناعرة الصر داالمشاركة في إ-

أفضل في ن الواحد والعشرین یمكن فهمها بشكللقر وهذه المواصفات لمواطني ا
بین الأفراد على المستوى صورة كفاءات تنمیها مؤسسات المجتمع لتزید فاعلیة الارتباط

ویكون ذلك بتنمیة قدرات معینة . والدولي الشخصي والاجتماعي والمحلي والقومي
ومواجهة المشكلات والتحدیات ،ه الاختلافات الثقافیة سنفتحسم وتنظم في الوقتللتفكیر

.مجتمع عالمي واحد كأعضاء في
المواطن بجملة ویستعیض الفكر الغربي المعاصر في تحدیده لمضامین المواطنة وبناء

في صیاغة وتشكیل وعي كبدیل للأبعاد الحقیقیة-كما یسمونها-من النزعات المدنیة 
وهذه الصفات المدنیة . التاریخ رمداىعلم مذرت في بقیة الأوضمیر المواطن التي تج

اللطف " : والاجتماعیة وقبل كل ذلك الدینیة إنها یخیةر مبتورة عن جذورها الثقافیة والتا
- الشعور بالواجب -الثقة -التحمل -كبح النفس -الشفقة-حب الاختلاط -
احترام كرامة وعقلیة كل -على التعاون رةدالق-التأثیر السیاسيلىعحساس بالقدرة الإ

)١٠( Cherryholmes, Ch, social knowledge and citizenship education:
two views of truth and criticism, curriculum in Quiry, 10 (2), 1980
pp. 51 – 115.
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.)١١(" عة ئوالاهتمام بالأشیاء الجیدة الشاشخص
قیق تحو ، ة فقاثیل هویة اجتماعیة متعادلة الصر یستهدف تأصإن هذا الفكر المعا

نیة لن تكو فقاثالتعددیة الن ولإثبات أ،الالتحام الاجتماعي لیتولد الواحد من رحم التعدد 
المواطنة ؟راصه لأهم عنضینجح من خلال عر هل ف،مقیدة 

:ةطنر المواصانع
مــواطنین یــرون -كة فعالــة مــن المــواطنین ر إن مواطنــة القــرن الجدیــد ســوف تتطلــب مشــا

كمـا یتحملـون أعبـاء ،الظلـمیتحملون مسـئولیة محاربـة تحمـل-نانین في العالم فسهم كفأن
ردیـة الاجتماعیـة التـي فولیة الئجزء من المسـلأن ذلك،یات العالمیة الواقعیة لتحدمواجهة ا

المســئولیة یتحملهــا كــل فــرد للحفــاظ علــى الوضــع العــالمي هــذهو .لا یجــب التخلــي عنهــا 
. من اسـتمرار مفهـوم الأمـة الـذي یشـكل التركیـب التنظیمـي للمجتمعـات على الرغمید الجد
:ركیزتان أساسیتان في هذا المجال ثمة

،والاقتصـــــادیة ات فـــــي طبیعتهـــــا كعـــــدم المســـــاواة الاجتماعیـــــةعالمیـــــة التحـــــدی:الأولـــــى 
ي ئــوانخفــاض الخصوصــیة ، والتــدهور البی، والامــتلاك غیــر المتســاوي لتقنیــات المعلومــات 

.لام سوتهدید ال،
.)١٢(مختلفةم ومجتمعات ذات دیانات وثقافات وأعراف وتقالید ونظممأ:الثانیة

عـــن تفـــاعلات معاصـــرة لتحلیـــل طرفـــي هـــذه المعادلـــةولقـــد أســـفرت الاجتهـــادات الغربیـــة ال
وتأســیس مصــطلح جدیــد فــي ، یاغة عناصــر جدیــدة للمواطنــة صــ: تــتلخص فــي ،جدیــدة 

عدیـــدة الأبعـــاد التـــي لخصـــت فـــي الخطـــاب المعاصـــر هـــو المواطنـــة العالمیـــة أو المواطنـــة
طـــــت وأنا،البعـــــد الزمـــــاني -لمكـــــانياالبعـــــد–البعـــــد الاجتمـــــاعي-يصـــــالبعـــــد الشخ

)١١( Kahne, Jand Westheim Er, J'in the service of what? The politics
of service learning, phi delta kappan, 77 (9), 1996, pp. 9 – 593.
)١٢( Patric, j'civic society in democracy's third wave implication for
civic education, social education, 60(7), 1996, 17 – 414.
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:)١٣(ر التالیة صخلال العنابالمؤسسات السیاسیة والتربویة تحقیقها من

حساس بالهویةالإ: ول العنصر الأ 
عدیـــدة فـــي العـــالم هویـــاتاً تجانســـریوجـــد لـــدى المـــواطنین فـــي المجتمعـــات الأكثـــ

الجدیـــدة طنـــة العالمیـــةلمواوتســـتدعي ا،) دینیـــة–ثقافیـــة -أخلاقیـــة -محلیـــة (ومتداخلـــة 
ــ( وحــب الــوطن الهویــة القومیــةمــن وجهــة نظــر الــبعض أن یصــبح شــعور) دة الأبعــادعدی

الهویـــــة القومیـــــة لمجابهـــــة ویعارضـــــهم الـــــبعض بعـــــدم كفایـــــة،للمواطنـــــة اً محتــــوى أساســـــی
عفــى علیــه الــزمن ئاً ویعــدونها شــیویعتبرونهــا–اً نا إلیهــا آنفــر التــي أشــ-التحــدیات الجدیــدة 

یتواكـب ویتـداخل اً جدیـداً ثـم یطرحـون مطلبـومـن،ع اعن خطورتـه فـي تغذیـة الصـر فضلاً 
ل مــتطیع أن تعســأنــه لا یوجــد دولــة فــي العــالم ت: مفادهــامــع الهویــة القومیــة بحكــم حقیقــة

ین القــومي ر مــن العنصــلــذلك فــإن المواطنــة یجــب أن تحــوي كــلاً ، بمعــزل فــي عــالم الیــوم 
ــــك هــــ"نوســــباون"و "بولــــدنغ" ینــــادي والعــــالمي كمــــا ــــكویعــــدون ذل و العنصــــر الأولــــى لتل

.المواطنة 

ةنمعیقالتمتع بحقو: انيثصر النالع
وبــذلك ي مجموعـةفـاً الفـرد المـواطن عضـو نیكـو نأقط لأهلیـة هـذه الحقـو ر تشـوی

ها عــالم صــوالتــي یلخهــا عضــویة هــذه المجموعــةنحالتــي تمقافع والحقــو نــللممــؤهلاً نیكــو 
قوالحقــو ،..یـةر ل الحثـالقانونیــة مق حقـو لاي فـ"مارشــال . هــ. ت "طـاني ریع البمـاالاجت

.والاجتماعیة الاقتصادیةقحقو لوا،یاسیة سال

ولیات والالتزامات والواجباتئالمس: للمواطنة یتمثل فى العنصر الثالث 
مســتوى أداء إذ یــرى الــبعض أن الســعي وراء الحقــوق الفردیــة قــد ألقــى بظلالــه علــى

)١٣( Joh I Cogan and Ray derricott, op. cit, pp. 3 : 5.
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علـى تجـاهحاب هـذا الاصـأم ، ویبـرهنئنحو غیر ملاواجبات المواطنة والتي أهملت على
ــراطقالدیمو نأ ــة اللیبرالیــة كمــا تمــارس ی اً ینمضــاً اهــتجوي اتحــمالیة شــیكــا المر وأي أوروبــاف

ویقـع ذلـك ، عامـة لة احلصـعي وراء المسـیـل اللوتقدیـةر الفمن الحقوقى صقلتأكید الحد الأ
" هـذا الجـدل فومـن أطـرا،یوعیین شوالیبرالیینلمى بالسما یتمر بینسلب الجدل المقي ف

ات بـاجو ومـن ثـم ال،"ماسـیدو"،" هـولمز"،" ن اسـتو نم" ،" ني یو سـت"، " لب" ،" باربر
والقتــال مــن أجــل،ین خــر ائب واحتــرام حقــوق الآر ودفــع الضــ،طاعــة القــانون لثــالتقلیدیــة م

أن ینظـر إلـى ویجب.اش والنقلالوطن ، وتحقیق التزامات اجتماعیة معینة معرضة للجد
والســـــؤال ،)١٤(عالمیــــةر الواجبــــات مـــــن خــــلال بنیــــة أكثـــــو هــــذه المســــئولیات والالتزامـــــات 

كیف یتم ذلك في ظل صدام الحضارات ؟المطروح هنا هو

العامةونئما في الشرولیة المواطن في لعب دو ئمس: للمواطنة هو ابع ر العنصر ال
ق بـین ر ماء الـذي یفـدالقـلـذي یرجـع تاریخـه للیونـانیینویعكس هذا العنصر التقلیـد الطویـل ا
الشــخص الصــالح أن یعــیش حیاتــه إذ یجــب علــى،الشــخص الصــالح والمــواطن الصــالح 

وعلـــى النقـــیض لا یعـــیش ،ون العامـــة ئبالشـــمشـــاركةوبـــأخلاق وشـــرف دون أي اهتمـــام أ
ة فـــي الحیـــاة الخاصـــة لكـــن علیـــه أن یلتـــزم بالمشـــاركالمـــواطن الصـــالح بـــاحترام فـــي حیاتـــه

؟وم فهار ذلك المر كتلركفذا الهدف ههل یف،)١٥(یهاففعالاً اً العامة ویلعب دور 
قبول قیم اجتماعیة أساسیة: للمواطنة هوسمصر الخانالع

نیلة ، لأصـوالأیـةئات المبدفـر مادة للجدل والاختلاصي الفكر الغربي المعافل ثوتم

)١٤( Gusfield, Tr' tradition and modernity: misplaced polarities in the
study of social change'American Journal of sociology 72 (4), 1987
pp. 35 : 62.
)١٥( Fraser, n'politics, culture, and the public space to word a post-
modern conception' in Lincholson and s Seid man (eds), social
postmodern: beyond identify politics, Cambridge university
press, Cambridge 1995,pp. 35 : 37.
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ل عوامـل ثـالعدیـد مـن القـیم التـي تماكنـوه،خرى من دولة لأتختلفهذه القیم الاجتماعیة 
.ة نكممولجعل الحیاة الاجتماعیة یزة لمجتمع ماممي تكوین هویة فمساعدة 

:سبقا ممضح یت
فــالحقوق ، ع اللجــدل والصــر اً جدیــداً الخمســة للمواطنــة تعطــي وقــودرأن العناصــ

اً محـدداً مـئلواجبـات لـیس داالأن تفسیر هذه الحقـوق وكـذلك،یمكن أن تتصارع فیما بینها 
الثقافیة حتى داخـل المجتمـع الواحـد ومـن الخصوصیات بل والهویاتدخاصة في ظل تعد

ل ئة بســبب اخــتلافهم فــي تنــاول المســار الدیموقراطیــة المتنــاحثــم یعــیش المواطنــون فــي ظــل
.العامة 

قــد السیاســیة إن المواطنــة تتحــدد فــي ضــوء الأنظمــة السیاســیة ومــن ثــم فــالتغیرات
المواطنــة كمــا حــدث مــا للمواطنــة بمــا یحــرم مجموعــات معینــة مــن حقــوقیــدتقــود إلــى تحد

زیـــد مـــن إلـــى معبمـــا یـــدف،والدینیـــة قیـــة والجنســـیةر فـــي حـــال النســـاء والأقلیـــات العاً یخیـــر تا
.الصرع وانعدام المساواة 

وعناصـرها ئ والحقـوق التـي یتضـمنها مفهـوم المواطنـةدعلى الرغم من تعدد المبا
بوصـــفهما الأرضــیة الصـــلبة ا ت الإشــارة إلیهمــر تكــز علـــى بعــدین أساســیین تكـــر ر إلا أنهــا ت

" و"اواة سـالم" : السیاسـیة والاجتماعیـة وهمـا والشروط اللازمة للحیاة الغربیة بمضـامینها
(ة نـالمفهـوم الجدیـد للمواطن اواة هي التي تمكـسالم، ف) راطیة قالدیمو ("الحریة السیاسیة 

عمــا بیــنهم نظــربغــض الءأو شــركااً رانــقعوب أشــمــن جعــل الأو العالمیــة) لأبعــادعدیــدة ا
صـر بـي المعاغر وتلـك هـي الأرضـیة التـي یتأسـس علیهـا الفكـر ال،حضـاریة اتفمن اختلا

الواجبـــات و یتوحـــد الجمیـــع فـــي مواجهـــة التحـــدیات العصـــریة علـــى قاعـــدة الهویـــة والحقـــوقل
.الأعراف والتقالید و اتفالأدیان والثقاعلى قواعد سوالقیم الاجتماعیة ولی

راء لاختلافـات وتعـدد الآالتحمـل وتقبـلهم حسب تأكیـد-أما الحریة فهي الضمان الوحید 
لمدني التي تستوعب كل الأطـراف وتكفـل احول الشؤون العامة وتكوین مؤسسات المجتمع

إلـى السـلطة فـي تجـاوز ع للوصـول االتنـافس أو الصـر ، والمشـاركة ،قیم الاحتـرام المتبـادل 
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.الجنسیةلعرقیة أو اتام لكل الاختلافات
تلـك المضـامین بمـا ر الغربـيكـفهل سیعكس تحلیل مفهوم كل من المساواة والحریـة فـي الف

عنــه الدراســة فــي الأجــزاء وذج الأمثــل ؟ هــذا مــا تكشــفنمــع الغربــي هــو الأو یجعــل المشــر 
.التالیة 

ي المعاصر ونقده من منظور إسلاميالمساواة في الفكر الغرب:ثالثاً 
فهــوم ملالأساســیةدع مــن الدراســة كأحــد الأبعــاضــي هــذا المو فــاواة ســالمبحــثیــأتي 

یمــــة قاعتبارهــــا باواةســــظــــى المتحو . المواطنــــة وأبــــرز مضــــامینها السیاســــیة والاجتماعیــــة 
ذلــك ،ل العلیــاثــدعـاة المو ینحلصــة المصــبــالغین لـدى الغالبیــة خایرإنسـانیة باهتمــام وتقــد

روق المفتعلـة بـین أجنـاس فـلمصطنعة والایة العدید من الحواجزر لأنه یزیل من طریق البش
ة ونظریــات وتطبیقــات العلــوم فلاســفیلات الصــمــن تأمتــراكمدالبشــر التــي أســفر عنهــا رصــی

أمـا تحلیـل حقیقـة . ظر إلى المساواة على أنهـا قیمـة إنسـانیة عامـة نهذا إذا ما. الإنسانیة 
یخ وعوامــلر فــي الطروحــات الفكریــة ذات الجــذور الممتــدة فــي أعمــاق التــالمســاواةهــوم افم

تتفــاوت فــي ارســاتممتشــكلها الدینیــة والثقافیــة والسیاســیة فإنــه یبــرز مضــامین ودلالات و 
هـم كـل فوالمنطلقات التفسیریة ل، حدة اختلافها حسب الأهداف الخفیة للمنظرین من ناحیة 

وطبیعـة الاسـتراتیجیات ،وضوابطها من ناحیـة ثانیـة ت الحیاةمن الإنسان والمجتمع وغایا
عــــن طموحـــات بســــط النفــــوذ شــــروط الاســـتقرار والتماســــك فضـــلاً دهادالسیاســـیة التــــي تحـــ

.ةثثالناحیةوالهیمنة من
المفهـوم أو القیمـة راسـة ضـمن وضـعدوحسب ما تقتضـیه مبـادئ المـنهج الـذي تسـتخدمه ال

ارسـتها ممسـر نشـأتها ویعلـل فویي یحددها ویوضح معالمهـااخل الإطار الذدلدراسة امحل 
ر علـى أسـاس مـن التغییــمـن المفـاهیم بـرزه حیـث إن مفهـوم المسـاواة كغیـر -والالتـزام بهـا

:على النحو الآتي فإن الدراسة تتناول المساواة-والتجدید

یاغة مفهوم المساواةصي فاعلة فالأبعاد ال. أ 
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:التاریخ-١
ة ر لحضـــااثــلاث حضــارات هــي-فـــي فتــرة مــا قبــل المـــیلاد -خ القــدیم عــرف التــاری

إذ ،موقفهـا مـن المسـاواة ولـم تختلـف هـذه الحضـارات فـي،الفرعونیة والیونانیة والرومانیة 
لثلاثـة وفقهـا إلـى أن فكـرة المسـاواة االتركیبـة الطبقیـة التـي صـیغت وقتهـا المجتمعـاترتشی

.في تشریعاتهم ولا في نظمهم ةمتداولفة ولابحقیقتها الإنسانیة لم تكن معرو 
القـــدماء وتفـــاوت وعلـــى الـــرغم مـــن المـــدى الزمنـــي الطویـــل الـــذي شـــغله تـــاریخ المصـــریین

كیـز تر التاریخیـة المتخصصـة تؤكـد مـن تحقیـق المسـاواة إلا أن الكتابـاتاً وقربـاً الحكام بعـد
فامتلـك ،لهـة حسـب زعمـهعـون بتفـویض مـن الآر فجمیع السلطات الدینیـة والدنیویـة فـي یـد

لــدى الشــعب ذهوســوغ الفكــرة هــ،مزارعیهــا ســداد الضــریبة لــه وحــده ض واشــترط علــىر الأ
المناصـب وأسـند،ازات خاصـة وتكونـت طبقـة خاصـة بهـمالكهنة فكانـت لهـم امتیـبمساعدة

عونیــة التــي ر للأوامــر الفالشــعب فــلا تخضــعدالهامــة للأشــراف الــذین مثلــوا طبقــة تعلــوا أفــرا
.ضع لها الشعب یخ

نمـا أصـبح إ كـان و فـي عهـد الدولـة الوسـطى مـن العصـر الفرعـوني كمـااً ولم یعـد الملـك إلهـ
الأراضـي الزراعیـة بالتسـاوي علـى وزعـتو ،وخضع الأمراء والحكـام لـذلك ،ر الناس ئكسا
والعدالـة الاجتماعیــة زالــت فـي الدولــة الحدیثــة مــن المســاواةاً ا حقــق قـدر ممــ،)١٦(لاتئالعـا

وحــازوا علــى مكاســب طبقیــة جدیــدة بعــد حــروب طیبــة ن مكانــةمــالجــیشجــال ر لمــا احتلــه 
.)١٧(الهكسوس ت عن طردر التي أسف

لـدى المصــریین ولـم تكـن الطبقیــة وحـدها هـي الــدلیل علـى عـدم المســاواة ولكـن سـاد اعتقــاد
ي فـحـق السـماء فـأعطوا لأنفسـهم الالقدماء بأنهم أفضل الشعوب لأنهم أبناء الشمس شعب

فـــلا یتمتـــع بحمایـــة ،ولـــم یكـــن للأجنبـــي أي حـــق قاق غیـــرهم مـــن الشـــعوبر اســـتعباد واســـت

.١٥٩، ص ٢،١٩٤٧جدار الكتب المصریة ،القاهرة ، حسن سلیم، مصر القدیمة ، )١٦(
دار الأنجلـــو القـــاهرة ، ود خیـــري عیســـى ، المـــدخل فـــي علـــم السیاســـة ، بطـــرس غـــالي ومحمـــ)١٧(

.٢٣، ص ) ت. د(المصریة ، 
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.)١٨(أو أي حق سیاسيالتقاضيأنالحاكم أو یباح له 
" اواة إذ یــرى ســالموفــي الحضــارة الیونانیــة لخصــت المقولــة الفلســفیة لأرســطو الموقــف مــن

،الیونـــاني دون غیـــره بالأصـــلدم اعتـــومـــن ثـــ،)١٩("الـــرق بقـــاء للطبیعـــة لا تســـیر بغیـــره 
ـــذكور مـــن دوشـــاع نظـــام الـــرق وعـــواقتصـــرت صـــفة المواطنـــة فقـــط علـــى الأحـــرار مـــن ال

.یاة لحضروریات ا
مصــرعشــهد منكــاد فقــ" ســوة مــن غیــرهم قر ثــكل أكشــلــدى الرومــان بقســد وجــود الــر تجو 

كمـــا كـــان قتـــل للتســـلیة عنـــدهم عـــة وســـیلةئالرقیـــق علـــى مخالـــب الحیوانـــات المفترســـة الجا
.)٢٠(" بابسلأتفه الأاً یق مباحقالر 
:نیالد-٢
ف قــدیــد مو تحيفــح ضــشــكل وابفــي غایــة الأهمیــة أســهم یــة عــاملاً نل المعتقــدات الدیثــتم
:ح ذلك من تأثیر كل من ضاواة ویتمسریة من الشالب
:یةع الوضعئراشال_ 

ریـق فالأساسـي للتي تعـد المنبـتالجنسـي التـءتؤكد النبذة التاریخیـة علـى أن فكـرة الاسـتعلا
اً فـي الحقـوق یسـتعبد بعضـها بعضـبین البشر وفرزهم وتصنیفهم إلى طبقات غیر متساویة

-البوذیـة -البرهمیـة (یانات الوضـعیة دمـن الـنـابع العدیـدمالفكرة مـن ه كما ارتوت هذ،
بفكرهـا قـرقیـة وتتعلاء وتكـرس التركیبـة الطبسـنزعـة الالتعمـق) الزرادشتیة -الكنفوشیسیة 

.غیر متساویین ارستها بأن البشرممو 
:یةماو سع الئراشال-

دار الفكــر العربــي ، القــاهرة ، ، تــاریخ الــنظم الاجتماعیــة والقانونیــة ، عبــد الحلــیم الحفنــاوي)١٨(
.٢٠٠ص ،)ت.د(
القومیــة للطباعــة والنشــر ، الــدارالقــاهرة ، أرســطو، السیاســة ، ترجمــة أحمــد لطفــي الســید ، )١٩(
.٩٩: ٩٤، ص ) ت.د(
.١٨ص ، هـ ١٣٠٩مطبعة بولاق ، القاهرة ، أحمد شفیق ، الرق في الإسلام ، )٢٠(
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لغربـي المعاصـر اكـرفسـة المسـاواة فـي الالـى در إإذا كانت الدراسة فـي هـذا المحـور تسـعى 
مـن العوامـل والقـوى المـؤثرة فـي فإن الإیماءة التاریخیة العاجلة تهـدف للوقـوف علـى العدیـد

د ئـمـا نالتـه بعـض العقااً ذه العوامـل أیضـهـولعـل مـن أبـرز،اة او سـتشكل وتطور معنـى الم
ریــــق ففتعهــــدت فكــــرة التمییــــز والت،مــــن معتنقیهــــا الســــماویة مــــن تحریــــف علــــى یــــد حفنــــة

فـــالیهود . مـــن كتـــبهم-حســـب زعمهـــم -عضـــدته بســـند شـــرعيو والاســـتعلاء والاســـتغلال
إیـاك،للـرب سلأنـك شـعب مقـد" : تقـول التـوراة المحرفـة "لشعب المختـارا" رددوا فكرة

"جـه الأرض و أخص مـن جمیـع الشـعوب الـذین علـىاً د اختار الرب إلهك لتكون له شعبق
وحتــى ،)٢٢(بــاقي الشــعوبو والفــرق بــین درجــة الإنســان والحیــوان كــالفرق بــین الیهــود،)٢١(

. بین الرجل والمرأة بالتمییزضت فكرة المساواةقداخل المجتمع الیهودي ن
أیها العبید أطیعـوا سـادتكم " : بولس یسدك الشأن في الدیانة المسیحیة یقول القوكذل

مییــزویقــول فــي الت،)٢٣("لــوبكم كمــا للمســیح قبخــوف ورعــدة فــي بســاطةدحســب الجســ
هــو للأن الرجــ،كمــا للــرب نلرجــالكعنالنســاء اخضــأیتهــا" والتفریــق بــین الرجــل والمــرأة 

.)٢٤("أة ر رأس الم

:یثم الحدالعل-٣
ریــة ظالعصــر الحــدیث أخــذ التأصــیل للتفریــق بــین الأجنــاس وتصــنیفهم ضــمن نفــي

جـج والبـراهین مـن النصـوص المسـتعارة مـن لحتبـدلت فیـه ااً جدیـدكلاً شالاستعلاء الجنسي 
لـم الأجنـاس ع" الكتب المقدسة والمقولات الفلسفیة إلى العلم ضمن تخصـص ابتكـر یسـمى 

مة المنطق الاستعماري والقـوة الصـناعیة والمادیـة التـي دهدف خلم یخرج في مجمله عن "

. القاهرة ، دار الكتاب المقدس، سفر التثنیة : العهد القدیم :الكتاب المقدس)٢١(
.)سفر صموئیل ، الإصحاح الثاني عشر(السابق مصدرال)٢٢(
.الكتاب المقدس ، العهد القدیم ، رسالة إلى أهل أقس ، الإصحاح السادس)٢٣(
.ر السابق ، الإصحاح الخامسصدالم)٢٤(
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وخبـث الجـنس ،وانحطـاط الجـنس الأسـود ، جـل الأبـیض ر مت للتدلیل على سـیادة الداستخ
ار بقیــة الأجنــاس بمــا فــي ذلــك دون البــیض التصــرف فــي أقــر فاســتحل المســتعم،الأصــفر

ع والمباحــث و یث العدیــد مــن الفــر وتولــد ضــمن نظریــات العلــم الحــد،بــادتهم إذا لــزم الأمــر إ
والاقتصـــادیة بـــل والتربویـــة والكثیـــر مـــن المفـــاهیم والتطبیقـــات التـــي جتماعیـــةالسیاســـیة والا

) الخبـث-الانحطـاط (یاً متدناً حتى من بني الأجناس التي صنفت تصنیفاند هذا الفكرست
اد بــأن مضــامین واد هــذا الفكــر والاعتقــر وذلــك بفعــل الانبهــار الحضــاري والتتلمــذ علــى یــد 

.اء التفوق العام في الدول القویةالعلوم الإنسانیة عامة كانت ور 

:الجذور الفكریة للمساواة في الفكر الغربي المعاصر-ب
میـة البشـر ر عن هبرالذي عریخ والدین والعلم الأضلاع الثلاثة لمثلث الفكر التامثل

فـي اً بـارز اً الأضـلاع الثلاثـة دور هولعب كـل ضـلع مـن هـذ،وترتیبهم إلى قمة ووسط وقاع 
وترتیــب الأجنــاس البشــریة عامــة ،ة وامتیازاتهــا داخــل المجتمــع الواحــد ئــتحدیــد منزلــة كــل ف

. والنساء وكذا الفروق بین الجنسین الرجال
القرن العشرون عتبة فارقة ونقطة تحول فـي الفكـر عامـة وفـي مفهـوم المسـاواة وشهد

ة ر التــــي تنبــــذ فكــــیــــةر الفكیــــد جملــــة مــــن المنطلقــــاتظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال تحد،خاصــــة 
لتفكیـك أضـلاع المثلـث محاولـةالاستعلاء الجنسي والتصنیف البشري والتمایز الطبقي فـي 

ت أجناسـهم أو ألـوانهم فـن اختلإ و رأفضل لیتساوى فیـه البشـلنطلاق نحو مستقبالثلاثة والا
.همئدأو عقا

ـــوانتهـــى ـــاً شـــهد تطبیقـــفهـــل -ســـنواتمنـــذ -ن العشـــرون ر الق للأفكـــار التـــي اً حقیقی
ــأفرزتهــا بدایتــه ؟ والــى أي مــدى تتســق الممارســات  ــف مــع المعاصــرةةي المجتمعــات الغربی

ــالدولیــة التــي تــأطرتو التشــریعات والمواثیــق المجتمعیــة  ــبوســاطة الهیاً قانون ؟ات العالمیــة ئ
ـــه ب،وبالنســـبة لمفهـــوم المســـاواة ومضـــامینه  ـــه ومعانی مـــا یحمـــل الخیـــر هـــل تغیـــرت مفردات

؟نسانیة بالفعل للإ
عنــه الدراســة مــن خــلال دراســة المســاواة فــي كــل مــن الفكــر والتطبیــق فمــا تكشــهــذا
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نموذجیین بـرزا علـى السـاحتین الفكریـة والسیاسـیة إلـى حـد تقسـیم العـالم بیین من خلالر الغ
، ردي فــال/النمــوذج الرأســمالي. للانتمــاء إلــى أحــد هــذین النمــوذجین اً إلــى معســكرین طبقــ
الاشـــتراكي وعلـــى الـــرغم مـــن انهیـــار الاتحـــاد الســـوفیتي الســـابق فـــي /والنمـــوذج الشـــیوعي

الاشـــتراكي مـــا زال یعبـــر عـــن أكثـــر مـــن / ن العشـــرین إلا أن الفكـــر الشـــیوعي ر نهایـــات القـــ
النمـوذج دي فهـور الفـ/ي أسـمالر خمس سـكان العـالم وتطبقـه بعـض الـدول ، أمـا النمـوذج ال

سـاواة مـن خـلال لمااولوعلیـه فـإن الدراسـة تتنـ. وبقاء حتى اللحظـة الواهنـة اً انتشار الأكثر
قـة أو التمییـز بـین ر عـدم التف" : لأن مفهوم المساواة باعتباره مبدأ یعنـي . هذین النموذجین 

أو الجــنس أو التمـــایز اللغــوي أو الـــدیني أو ،النــاس علــى أســـاس مــن الانتمـــاء العنصــري 
ومــع ذلــك فــإن مدلولــه . )٢٥("طبقــي الاجتمــاعي والمــاليللاخــتلاف ادي السیاســي أو ائــالعقا

،تختلـف فـي كـلا النمـوذجین اً وحیثیـات اعتناقـه فكریـالمقـررةوملامحه التنظیمیة وأوصافه
.المنابع الفكریة لكلا النموذجین اسةویتضح ذلك من خلال در 

:يیأتمن خلال ماالفردي/النموذج الرأسمالي نبعت المساواة في لقد
:يعیانون الطبقال-١

ــ ــرریق ،طبیعیــة ولــدت معهــم وظلــت لصــیقة بهــم اً القــانون الطبیعــي أن للأفــراد حقوق
لـــى نشـــأة الدولـــة عســـابقة قه الحقـــو ذكمـــا أن هــ. فهـــا بشـــعوره ر كها الفـــرد بإحساســـه ویعدر یــ

لحقـوق وأن الغایة من قیام الدولة وما تفرزه من قواعد قانونیـة هـي حمایـة تلـك ا. ووجودها 
مباشـــرة مختلـــف المجـــالات يفـــاً الأفـــراد أحـــرار كوالتـــي بمقتضـــاها یتـــر ،الفردیـــة الطبیعیـــة 

قوعلى هـذا فالدولـة لا یجـوز أن یمتـد سـلطانها إلـى حقـو ،ي دخاصة في المجال الاقتصا
.)٢٦(اد إلا بمقدار ما تتطلبه الضرورة من حمایة حقوق الآخرین ر الأف

القاهرة محمد فتحي عثمان ، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة والفكر القانوني الغربي ، )٢٥(
.١٢٨، ص ١،١٩٨٢ط دار الشروق ، ،
دار المعــارف ، القــاهرة ،احــد ، المســاواة فــي الإســلام مــن الناحیــة الدســتوریة ، علــي عبــد الو )٢٦(

.٢٥٠ص ،١٩٦٢
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:يالاجتماعقدالتعا-٢
ین بقــــوانین دأن النـــاس كـــانوا یعیشـــون فـــي حـــال الطبیعـــة والفطـــرة غیـــر مقیـــدهومفـــا

وكــانوا ،وضــعیة ولا خاضــعین لغیــر أحكــام القــانون الطبیعــي الــذي تملیــه علــیهم فطــرتهم 
ویجــب أن یظلــوا متســاویین ،متســاویین فــي حقــوقهم الطبیعیــة الملازمــة لهــم منــذ مولــدهم 

)٢٧(م طبیعتهم التـي فطـروا علیهـائعن أنه یلاهم فضلاً دلك لأن ذلك یؤدي إلى ما یسعذك

یغة نظـام اجتمـاعي یخضـع صـع واتفقـوا علـى ضـالو هـذایث نبـذ النـاسالحدرومع التطو . 
فــإن اً حیحصــولكــي یكــون العقــد ،الحمایــة لــه رتــوفیكــل فــرد فیــه لحكــم المجمــوع مقابــل 

.لا بطل العقد إ جمیع و ن في إطار المساواة بین الو دارة العامة هي التي تصوغ القانالإ
مــن یكــوناواة قانونیــة ومعنویــة لتلافــي مــا قــدســتبدل بالمســاواة الطبیعیــة مســتوبــذلك

اً واتفاقـاً اد قانونـر وعلـى هـذا یتسـاوى جمیـع الأفـ.عدم مساواة جسمانیة ومن تفاوت طبیعـي 
واطنین فالتعاقـد الاجتمـاعي ینشـر بـین جمیـع المـ،الـذكاء و ن كان بیـنهم تفـاوت فـي القـوة وإ 

ملـــزمین بالواجبـــات نفســـها ولهـــم أن اً مـــن المســـاواة بحیـــث یجعلهـــم جمیعـــاً فـــي الدولـــة نوعـــ
.)٢٨(یتمتعوا الحقوق نفسها

:لحرالاقتصاد ا-٣
ي فــله ئوســاو مــن أدوات الإنتــاج نكــو لي حــق اســتعمال مــا یمفــاد فــر اوي الأســتویعنــي

بح ر ع إلـى الإنتـاج هـو الـفدالـانتدخل من جانب الدولة حتـى ولـو كـانشاءوا دو نأي میدا
.)٢٩(لحة الجماعة صالذاتي لا م

یوعي الــذي شــلالــق مــن المفهــوم نطفتالاشــتراكي/یوعي شــالرالفكــي فــاواة ســالمأمــا

، دار المعــارفالقــاهرة ،جــان جــاك روســو ، العقــد الاجتمــاعي ، ترجمــة عبــد الكــریم أحمــد ، )٢٧(
.٧٧هـ ، ص ١٣٨٤

.١٠١ر السابق ، ص صدالم)٢٨(
الدار القومیة للطباعة القاهرة ،لإسلام والاشتراكیة الغربیة ، محمد إبراهیم حزمه ، اشتراكیة ا)٢٩(

.١٦–١٥هـ ، ص ١٣٧٩والنشر ، 
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،)٣٠(" ســب حاجاتــه حاتــه ولكــل ءب كفاســمــن كــل علــى ح" ه القاعــدة الشــهیرة نــعتعبــر
د توزیـع الإنتـاج حاجـات نـعيعـیراو رد ، فـدرة كـل قـاعي فـي توزیـع الأعمـال ر بمعنى أنها ت

یـةكلریـق إلغـاء المطة عـن فـالإنتـاج كاادرصـماستیلاء الجماعة علـىمع،)٣١(ردفكل 
.)٣٢(غیرة صكیات اللاء على المقاعي والإبصنوالالزراعيینطي المحیفة الكبرى یالفرد

مفهـوم دیـد تحت فـي نـایبیوعیة وتشـهـذه القاعـدة تعـددت المـذاهب الاشـتراكیة والووفق
ل ئم وســــاســــتقنأ: ومؤداهــــا "یةباســــبالمســـاواة الح" مى ســــفــــة بمــــا یئاواة فأخــــذت طاســـالم

مى سـفة بما یئوأخذت طا،راد بالتساوي فعلى عدد الأاً ابیسحاً یمسع في الجماعة تقاالانتف
ي فــاو مـع غیـره سـیقـوم كـل فـرد بمجهــود متنبـأ: ي ضــوالتـي تق"ي المجهـودفـاواة سـبالم" 

" ة بمـا یسـمى ثـفـة ثالئوأخـذت طا. ل الانتفـاع اللازمـة للجماعـة ئعلـى وسـاسبیل الحصول
اءل الإنتـــاج ســـو ئیتـــاح لكـــل فـــرد وســـانأ: ویعنـــي هـــذا "الإنتـــاجل ئي وســـافـــاواة ســـبالم

.)٣٣(رادفمن الأه نیة بقدر ما یتاح لغیر فأكانت علمیة أم 
:التطبیقات الواقعیة للمساواة-ج

المعاصر استند في فهمه للمساواة إلى تلـك المسـوغات السـابقة كان الفكر الغربيإذا
نمـاهیم و فـلتلك الماً یة مطابقة تمامر فإن ذلك لا یعني بالضرورة أن تأتي التطبیقات العص ٕ ا ا

یـة ئیبالغرب بفعل العدید مـن المتغیـرات الفيثمة تعدیلات وتطورات أصابت الحیاة العامة
ـــى مـــنو ،یاســـیة والاجتماعیـــة والمعطیـــات العصـــریة والتـــداعیات الس ثـــم تصـــبح الإشـــارة إل

راســـة مـــن ده اللــتتناو ،اً لازمـــاً المجتمعــات إجـــراء منهجیــهقعیـــة للمســاواة هـــذاالتطبیقــات الو 

هــ ، ص ١٣٧٥مطبعـة دار الفتـوح ، القـاهرة ،عباس محمود العقاد ، الشیوعیة والإنسـانیة ، )٣٠(
٢٧٩.

.٢٦، ص مصدر سابقمحمد إبراهیم حزمه ، )٣١(
.١٢٢، ص ١٩٧٠، طبعة موسكو ، لینین ، الدولة والثروة )٣٢(
ـــاهرة ،ریتشـــارد كتشـــام ، هـــذه هـــي الشـــیوعیة ، ترجمـــة عـــزت فهـــیم ، )٣٣( ـــاب الق طبعـــة دار الكت

.١٨، ص ) ت.د(المصري ، 
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:أین من مبادئ المساواة دخلال أهم مب
مام القانونأالمساواة : ولالأ 

ورة موحـــدة ة بصـــفـــالمجتمـــع كانـــاء ة أببـــمخاط-بـــير للمـــنهج الغاً وفقـــ-بهـــا یقصـــد
وأحكــام القــوانین الداخلیــة لمجــتمعهم عنــد تــوافر شــروط تطبیقهــا دومتســاویة بكــل مــن قواعــ

إذ أن الأفــراد ،وبغــض النظــر عــن أیــة اعتبــارات للتفرقــة والاخــتلاف فیمــا بیــنهم ،علــیهم 
یولــدون ویمارســون حیــاتهم بصــورة متســاویة أمــام القــانون الــذي یعبــر عــن القواعــد العامــة 

ا أدنــى تمییــز نمــي دو ر للســلوك البشــ-اً أم التزامــاً حقــ،اً أم إیجابــاً ســلب-الحاكمــة والمجــردة 
.)٣٤(أحكامهببین المخاطبین 

النظـــري التصـــوري البحـــت إلـــى بمفهـــوم المســـاواة مـــن الإطلاقیـــة فـــي الجانـــوینتقـــل
ات بفعـل الاسـتثناء-اً نا سـلفر كمـا أشـ-النسبیة التي تحد مـن إطلاقـه فـي التطبیـق الفعلـي 

" یــة المجتمعیــة ئیــة والتــي تــأتي اســتجابة للظــروف والمتغیــرات البیر ترقــة لقاعدتــه النظخالم
ن تسـاووا إ متباینـة ، وهـم و ضـاعاط مختلفـة وبأو نمـك الذین خلقوا على صـور وأئفالأفراد أول

ــیهم ئإلا أن تلــك المســاواة تفقــد عنصــر الدا،فــي المــیلاد  میــة والاســتمراریة فــي التطبیــق عل
.)٣٥(تلف مراحل حیاتهم في المجتمع خلال مخ

م التعـارض مـع ضـروریات سـیر دالمساواة بین الأفراد أمـام القـانون محكـوم بعـوتقریر
لتمتـع بمعاملـة قانونیـة متسـاویة اد فـي ر الفـحـقذلـك أن ،ونه ئدارة شـإ و الحیاة فـي المجتمـع

ك المســاواة مــن وعــدم إفضــاء تلــ،المجتمــعدة فــيئمــع الغیــر یتعــین خضــوعه للفلســفة الســا
الذي یمكـن أن وأعرافه المستقرة الأمروتقالیدهار بأهداف المجتمع ر ناحیة أخرى إلى الإض

ـــ ـــى انعـــدام المســـاواة عملی ـــة المطـــاف إل ـــق الـــواقعي الخـــاطســـباً یـــؤدي فـــي نهای ئبب التطبی
.لمضمونها النظري 

٣١ص ،١٩٦١دار الفكر العربي ، القاهرة ، محمود حلمي ، المبادئ الدستوریة العامة ، )٣٤(
.
.١٢٨، ص ر سابقصدمحمد فتحي عثمان ، م)٣٥(
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فیمـا ة أو التمییـزمنـع التفرقـ(قیقي للمساواة القانونیة یعني الحفقد أصبح المفهوم لذا
-مــن حیــث مخاطبــة القواعــد القانونیــة الموضــوعیة لهــم ) اویین أصــلاً ســبــین الأفــراد المت

القواعـــد بوســـاطة تلـــكمـــن حیـــث تطبیـــقأو، بوســـاطة الســـلطات العامـــة -اً وســـلباً إیجابـــ
.)٣٦(ةئیریعیة كانت أم تنفیذیة أم قضاتش: السلطات العامة 

اءمام القضأالمساواة : ي انثال
أن المســاواة أمــام القضــاء هــي جــزء لا یتجــزأ مــن -لــدى الغالبیــة -المســلم بــه مــن

ویقصـــد بمبـــدأ المســـاواة أمـــام القضـــاء كفالـــة تمتـــع .مضـــمون مبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون 
وتحملهـم الالتزامـات بعینهـا سـواء ،الحقـوق نفسـها -دون تفرقة بیـنهم -جمیع المتقاضین 

،صة المتساویة بینهم فـي اللجـوء إلـى القضـاء ومثـولهم أمـام سـاحته ر ففیما یتعلق بإتاحة ال
وحریـــة إقامـــة الـــدلیل عنـــد ،الـــدفاع بحقـــوق-بصـــورة متوازنـــة -أم فیمـــا یتصـــل بتمـــتعهم 

.)٣٧(یة في مواجهتهمئارسة الاختصاص والولایة القضامم
ــــراهن أعلنــــت المواثیــــق العالمیــــة الدولیــــة والإقلیمیــــة الموفــــي عنیــــة بحقــــوق الوقــــت ال

وح مبـدأ المسـاواة فیمـا بـین الأفـراد فـي التمتـع ضـاحة وو ر وحریاتـه الأساسـیة فـي صـلإنسانا
یـات ر بحق اللجوء إلى القضاء الوطني لإنصافهم من انتهاك ما یتمتعون بـه مـن حقـوق وح

إذ تــنص المـــادة .وأوجــب علــى الجمیـــع الالتــزام بــه ،أساســیة ثابتــة منحهــا إیـــاهم القــانون 
لكـــل إنســـان الحـــق علـــى قـــدم ( ان علـــى أنـــه ســـمـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنةر العاشـــ

للفصـل فـي اً علنیعادلاً اً المساواة مع الآخرین في أن تنظر قضیته أمام محكمة نزیهة نظر 
ولقـد انتقـل تأكیـد مبـدأ حـق الإنسـان فـي " .)یة توجه إلیـهئحقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنا

مصـــطفى عفیفـــي ، الحمایــــة الدســـتوریة للحقــــوق والحریـــات الأساســـیة فــــي الدســـاتیر العربیــــة )٣٦(
، الكویـت ١٩٨٧إبریـل ٢١–١٨فى المدة من ، بحث مقدم لمؤتمر المحامین العرب والمقارنة

.٢٢٩، ص ١ج ، 
السـنة الثالثـة ،١١العـدد ، مجلة العدالـةعبد الوهاب الأزرق ، هل القضاء سلطة مستقلة ، )٣٧(

.٤٥–٤٣ص ،١٩٧٦، یولیو 
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والقــوانین الداخلیــة رادلــة علــى یــد قضــاء مســتقل إلــى كــل مــن الدســاتیالمحاكمــة النزیهــة الع
ة دم المتحـمـعـن مـؤتمر الأرابـع الصـادر مـا أوصـى بـه مشـروع القـرار الاً لوذلك وفق"للدول 

.)٣٨(یمةر السابع لمنع الج
مــنهج یقــوم ربــي فــي إطــار فــي الفكــر الغ) المســاواة أمــام القضــاء(هــذا المبــدأ ویــأتي

،ضـمان حیادیـة واسـتقلال القضـاء ،كفالـة حـق اللجـوء إلـى القضـاء : حـاور علـى ثلاثـة م
.دفاع البحقوقوالتمتع،اءة ر الأصل في الإنسان الب: وكذا اعتناق مبدأ 

ت النصـــوص الصـــریحة المؤكـــدة الأخـــذ بهـــذا المبـــدأ فـــي كـــل مـــن ر وردت وتكـــر ولقـــد
لتبــرز ،الداخلیــة للــدول رالدســاتیوفــي ،العالمیــة ســانیةالمواثیــق والإعلانــات الحقوقیــة الإن

نیــة دبیــة مــن خــلال التركیــز علــى المســاواة المر المســاواة كإحــدى خــواص الدیموقراطیــة الغ
ـــانون وأمـــام القضـــاء وفـــي الحقـــوق السیاســـیة والمســـاواة فـــي  التـــي تشـــمل المســـاواة أمـــام الق

.التكالیف والأعباء العامة 
:إسلاميالفكر الغربي من منظور يواة فلمسانقد ا-د

للحــــق فــــي المســــاواة يالإســــلامیة الخاتمــــة بمنظــــور إنســــاني عــــالمةالشــــریعجــــاءت
. المطلقـــة بـــین البشـــر غیـــر مقصـــورة علـــى دیـــن أو جـــنس أو لـــون أو طبقـــة مـــن الطبقـــات 

م التمییـــز بـــین عـــداواة و ســـدة المعـــوتركـــز الأحكـــام الشـــرعیة فـــي المـــنهج الإســـلامي علـــى قا
اواة التــي لا مجــال لمقارنتهــا بالمســاواة فــي أي فكــر أخــر وتنبــع تلــك المســ. المخــاطبین بهــا 

إذ إن مــن المســلم بــه أن حــق ) وحــدة المشــرع وأبدیــة التشــریع : (هــا دمــن حقیقــة ثابتــة مفا
التشـریع الغربـي عفـي الوقـت الـذي تتعـدد وتتبـاین منـاب--التشریع موحد بین یـدي االله 

.ویكثر مشرعو القوانین الغربیة 
م وراء خلـــود ئالإلهـــي التشـــریعي هـــو الســـر القـــارلمصـــدن وحـــدة امـــن شـــك أولـــیس

ثــم اســتمرار ومــن، الأحكــام الشــرعیة وصــلاحیتها المطلقــة للتطبیــق فــي كــل زمــان ومكــان 

الأمم المتحدة ، مشروع المبادئ الأساسـیة ، المـؤتمر السـابع لمنـع الجریمـة ومعاقبـة المـذنبین )٣٨(
.م١٩٨٥المنعقد بمدینة میلانو بإیطالیا عام 
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فـي الحكـم الشـرعي أو تغییـرا تبـدیل أونمـو دإنتاج مبدأ المساواة لآثـاره بـین المخـاطبین بـه 
ابقین آفــة التشــریعات ســالبشــقیهوالتغیــریلا التبــدذویعــد هــ. فــي حقــوق المعنیــین بأحكامــه 

ع ومراكـز وحقـوق المخـاطبین بهـا ضـاوالتي تتبـدل فیهـا أو اً مئداالمتغیرةوالقوانین الوضعیة 
.ثباتا استقرار أو نمو د

مـــنلالإســـلامي التالیـــة فـــي الترتیـــب العـــام لكـــعالتشـــریربالنســـبة لبقیـــة مصـــادأمـــا
ن الأساســــیین للاجتهــــاد بــــالرأي یوالقیــــاس المظهــــر جمــــاعالكتــــاب والســــنة والمتمثلــــة فــــي الإ

،لـى صـحة الاسـتدلال بهمـافهما متفـق ع،واستنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة 
رعیة بكـــل مـــن شـــالمطلقـــة للأحكـــام الیةر المصـــدالفقهـــاء فـــي الصـــلاحیةرویلحقهمــا جمهـــو 
ة مرسـلة أو استصـحاب ان أو عـرف أو مصـلحسـوأما ما یلیهمـا مـن استح،الكتاب والسنة 

ع مــن قبلنــا أو الأصــل فــي الأشــیاء النافعــة الإباحــة ر صــحابي أو شــقــولأوئعللــذرادأو ســ
ن تــدخل فیهــا الإنســان ، ذلــك أن كــل مــا لــه مــن إ للتشــریع و رجمیعهــا مصــادفتلــكوغیرهــا

ه ئلشــرعي دون أن یتــدخل فــي إنشــااا یرجــع إلــى اســتنباط الحكــم مــن الــدلیل نمــإهــافیردو 
.)٣٩(د إلهي موحرمصدیع بقواعده كاملة ذور فالتش،ا هو یكشف عن وجوده وكأنم

فــإن المســاواة فــي الإســلام تنفــرد بســمات خاصــة مــن حیــث العمــق والملاءمــة وعلیــه
ــذا فقــد جــاءت فــي صــورتها ٠التشــریع الإســلامیة روكمــال الغایــة المســتمدة مــن مصــاد ول

عي ر فالمساواة فـي الإسـلام واجـب شـ. معاصر الغربي الركفالتشریعیة مختلفة عما أفرزه ال
اً نـر أربعة عشـر قدوبعربي المعاصر في حین أن الفكر الغ--منذ نزول بعثة الرسول

،بـــإقرار مبـــدأ المســـاواة میـــةات العالئـــفـــي المواثیـــق الدولیـــة الصـــادرة عـــن الهی) یوصـــي(
أ المسـاواة دي تأسـیس مبـویؤكد ذلـك البـون الشاسـع بـین المـنهج الإسـلامي والفكـر الغربـي فـ

منــذ نـــزول اً ملزمــاً ریعشــوتاً فالإســلام أقــر المســاواة منهجـــ. باعتبــاره أبــرز أبعــاد المواطنـــة 
أمـا المسـاواة . رأو مـن زمـن لآخـرن اختلفت أو تفاوتـت تطبیقاتـه مـن مكـان لآخـإ القرآن و 

مؤسســة الرســالة ، ، بیــروتتاریخــاً ومنهجــاً ، :منــاع القطــان ، التشــریع والفقــه فــي الإســلام )٣٩(
.١٩٨٥هـ ، ١٤٠٦
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فیة والمصـالح بي بعدة مراحل لعبت الأفكـار الفلسـر في التاریخ الغرارسة فقد مممكمفهوم و 
لمنطـق ) أي مبـدأ المسـاواة (یـد أسسـه وكنهـه وهـذا مـا أخضـعه دفـي تحاً بـارز اً الطبقیة دور 

اســة عــن دلالات هــذه المعــاني فــي إطــار عملیــة النقــد التــي تبرزهــا ر وتكشــف الد،الأقویــاء 
:التالیة اطالنق

العمومیــــة: یقـــوم مبــــدأ المســــاواة فــــي الإســــلام علـــى قاعــــدتین أساســــیتین همــــا :أولاً 
للحـــق فـــي عـــالميإنســـانيرفلقـــد جـــاءت الشـــریعة الإســـلامیة الخاتمـــة بمنظـــو . والإطـــلاق

أو لـــون أو طبقـــة مـــن سجـــنة علـــى دیـــن أور مقصـــو رالمســـاواة المطلقـــة بـــین البشـــر غیـــ
ــرٍ وَأُنثـَـى - :-الطبقــات وفــي ذلــك یقــول الحــق  كَ ــن ذَ ــاكُم مِّ لَقْنَ ــا النَّــاسُ إِنَّــا خَ ــا أَیُّهَ یَ
فُوا قَبَائِلَ لِتَعَارَ مْ شُعُوباً وَ لْنَاكُ عَ ـیَ : وقوله تعالى،)٤٠(وَجَ ـلٌ مِّ سُ مْ رُ ـأْتِیَنَّكُ ا یَ مَ إِمَّ مْ ا بَنِي آدَ نكُ
نِ اتَّقَى مْ آیَاتِي فَمَ كُ لَیْ ونَ عَ مْ وَ یَقُصُّ هِ لَیْ فٌ عَ وْ لَحَ فَلاَ خَ نُونَ هُ لاَ وَ أَصْ زَ .)٤١(مْ یَحْ

الإنسـانلبنـياً جـاء الخطـاب عامـ،نیـةآر قكما في كثیر من الآیـات ال، یتین الآوفي
يمسـلكها ومنهـا المسـاواة التـننوتقـفي تأكید واضح للحقوق والقیم التي تنظم حیاة البشریة

والالتـزام بكـل الواجبـات قي الحقـو قواسـتقامة بـاسةر لمماوقاعدة شرطیةاً أساسیاً تعد منطلق
.

اس نـیـا أیهـا ال: " إذ یقـول ذلـك تفصـیلاً --ول االلهسـر ح ضع یو احجة الوديفو 
س لعربـي علـى یولـ، د االله أتقـاكم نـأكـرمكم عنإ،بكم واحـد كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب ر نإ

ضــل إلا فیض علــى أحمــر بــولا لأحمــر علــى أبــیض ولا لأعجمــي ولا لعجمــي علــى عربــي
.)٤٢("بئكم الغانماهد شألا فلیبلغ ال، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، بالتقوى

كم إنهــم قــبلإنمــا أهلــك مــن : "یــع الحــدود قي تو فــاس نــاواة بــین الســللم--ویقــول

.١٣الآیة : الحجرات سورة )٤٠(
.٣٥الآیة : الأعراف سورة )٤١(
ص ،٣،١٩٦٠، ط ٧ج مصطفى البابى الحلبى ،القاهرة ،الشوكاني ، نیل الأوطار ،)٤٢(

١٣١.
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فاطمـــة نواالله لــو أ،أقــاموا علیــه الحــدقیـــرالفقذا ســر وإ ه ،یف تركــو شــر القكــانوا إذا ســر 
.)٤٣("ها عت یدطت لقرقمحمد ستنب

المسـاواة مفهـومیاغةصـاعلـة فـي هـا للأبعـاد الفثي بحفـد أشـارت قـكانت الدراسة ذاإ و 
المرجعیـــة طـــارفـــي إ-إلـــى بعـــض الحضـــارات القدیمـــة فـــإن الأمـــر لا یحتـــاج إلـــى تـــدلیل 

وفـة ولا ر علـى أن فكـرة المسـاواة بحقیقتهـا الإنسـانیة المعهـودة لـم تكـن مع-دالإسلامیة للنقـ
رت المواطنــة إذ اقتصــ،الرومانیــة ،الیونانیــة ،عونیــة فر ات الر متداولــة فــي كــل مــن الحضــا

قاء وعلى الذكور دون الإناث واعتنقوا فكرة الاستعلاء الجنسي التـي ر دون الأرعلى الأحرا
اً وهـذا مـا ینطبـق أیضـ. یر الحقـوق وترتیـب الواجبـات ر تعتد بالأصل والجنس والثروة في تق

.ذاً وتنفیاً أصلته عقیدة وفكر و على الدیانات الوضعیة التي كرست فكر تلك الحضارات 
غم مــن أننــا فــي هــذا الموضــع لســنا فــي مجــال مقارنــة الأدیــان إلا أن ر علــى الــ:انیــاً ث
ر دالتحلیــل والنقــد تقتضــیان تنــاول مــا تضــمنته الدراســة عــن الیهودیــة والمســیحیة بقــةمنهجیــ

.بي خاصة تلك المضامین المتعلقة بالمساواة ر الغرما ساهمتا في صیاغة الفك
واحهم تتمیز عـن ر ذ زعم الیهود أن أإنتقاء والاختیار ة الار قامت الیهودیة على فكلقد

واحهـم ر وعلى هـذا فـإن أ،باقي أرواح البشر بأنها جزء من االله كما أن الابن جزء من أبیه 
واح شـــیطانیة وشـــبیهة بـــأرواح ر الیهـــود أرواح غیـــر علـــى االله مـــن بـــاقي الأرواح لأن أأعـــز

ذا إ و . كــة ئد عنــد االله أفضــل مــن الملاو دمعــ-فــي زعمهــم -كمــا أن الیهــودي . الحیوانــات 
والفــرق بــین ،فكأنــه ضــرب العــزة الإلهیــة اً هودیــی-كــان نســبه اً أیــ-الیهــودي رضــرب غیــ

قكمـــا أقـــرت الیهودیـــة الـــر . رق بـــین الیهـــود وبـــاقي الشـــعوبفدرجـــة الإنســـان والحیـــوان كـــال
ومـن ثـم . مسیحیة في الحقوق والواجبات شأنها في ذلك شأن الالرجلواعتبرت المرأة دون

اواة والموقـف المعــادي والمتنــاقض ســتبـین وتؤكــد موقـع الــدیانتین مـن المةفالنصـوص الــوارد
ــــك یفســــر حركــــات الاســــتعمار واســــتغلال ،شــــكالها أمــــع دلالات المســــاواة بكــــل  ولعــــل ذل

حــدیث ") .ت.د(یة، بیــروت، دار الكتــب الإســلامبلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام ، العســقلانى، )٤٣(
"١٢٥٦رقم 
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لـــى أیـــدي دول الغـــرب ومـــا تفعلـــه القـــوى عالشـــعوب واســـتعبادهم التـــي ظهـــرت فـــي التـــاریخ 
م الاعتــراف فــي تســاویه مــع دیل للقضــاء علــى شــعب بأكملــه وعــئاندة إســراالعالمیــة فــي مســ

.خرین في الحقوق الآ
ن رفعتـا شـعارات التسـامح والتواضـع والزهـد إ ة و یثـم یتضـح أن الیهودیـة والمسـیحومن

الأصـلیة فـي صـیاغة الفكـر الغربـي تقومـان علـى اعتنـاق فكـرة عتمثل أحد أهم المنابيوالت
أ المسـاواة الـذي یقـوم علـى العمومیـة والإطـلاق كمـا دضـمونها مـع مبـتتنافى في أساسـها وم

اً خفیـاً وتلعـب دور ،مـع المسـاواة اً ومضـمونوتنضح بكل مـا یتنـاقض شـكلاً ،رع الإسلام ش
فــي العقلیــة الغربیــة بصــیاغة أســس التعامــل مــع غیــر المعتنقــین للمســیحیة والیهودیــة كمــا 

ع التـي تشـهده العدیـد مـن منـاطق العـالم االصـر مشـاهدات الواقـع المعاصـر فـي آلیـات دتؤكـ
.لذكرهالم یتسع المجال تيوال

الرأســــمالیة : الدراســــة الفكــــر الغربــــي المعاصــــر إلــــى اتجــــاهین همــــا قســــمت:ثالثــــاً 
والنظریـــة ،الاجتمـــاعي دوالتعاقـــ،وأســـفر التحلیـــل عـــن أن القـــانون الطبیعـــي ،والشـــیوعیة 

لصـیاغة وتطـور مفهـوم المسـاواة فـي سـیةثة محـاور أساتمثل ثلا،المطلقة للاقتصاد الحر 
دتها الدراســـة فـــي منهجیـــة البحـــثدوعلـــى ضـــوء محكـــات النقـــد التــي حـــ،الفكــر الرأســـمالي 

كه الــداخلي ســظــري للمفهــوم ومــدى تماناء النــف عــن مــدى اســتقامة البشــي الكفــلــةثوالمتم
رجعیــة الأساســیة فــي ل المثــتمالتــيامین الإســلامیةضــعــن الملاً فضــلاحیته للتعمــیم صــو 
:بالنقد یتضحروح من المفاهیم الغربیةمطاول النت
ه ئیكشف سیاقها عن اعوجاج في بنا،إن فكرة المذهب الفردي والقانون الطبیعي -

إذ أنه ینطوي ،حیاة المجتمعیة لده وخلل في تصوره لطبیعة اعالنظري وتفكك في قوا
اً بیانها وفقكفالحقوق إن تر بحق على قصور یؤدي إلى الفوضى أو الاستبداد ،

ل إلى الدولة بیان هذه كوان و ،د وهواه فإن ذلك یؤدي إلى الفوضى ر لرغبة الف
كما أن الحقوق لا تظهر إلا في حیاة ،الحقوق كانت النتیجة المنطقیة هي الاستبداد 

ن حقوق عومن ثم یصبح التحدث ،دات حیاتها فر الجماعة ومعطیات تطورها وم
له الأمر الذي یؤكد ضعف هذا جودث عن شيء لا و دالجماعة هو التحدتسبق وجو 
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.المذهب في صیاغة العلاقة الطبیعیة بین قطبي المجتمع الدولة والمواطن 
ت عنها الثورة بر ة في حقوق الإنسان عر لى ذیوع فكرة التعاقد الاجتماعي ثو عتب ر ت-

مساواة عبرت عنها مواد وانبثق عنها تركیز على الحریة وال،م ١٧٨٩الفرنسیة عام 
والمساواة في ،وتضمنت المساواة أمام القانون والقضاءيرنسفالدستور والقانون ال

ومع هذا استمر ،ب ئالثروات في الضرار والمساواة بقد،ف العامة ئالترشیح للوظا
وبرزت العدید من أشكال ،امتیاز الابن الأول في الاحتفاظ بلقب الأسرة وملكیتها 

ف العامة على أساس ئالوظاروقص،منح المعاشات يبین المواطنین فزالتمیی
ارسته تكشف عن العدید من أوجه الخلل التطبیقي للمفهوم مموظلت ،یبة ر الض

عن ثورة ى العدید من المواثیق فضلاً لإأدى الذي روالتدني في صلاحیته الأم
أن هذه الفكرة یؤكدذا مام التي نادت مرة أخرى بالمساواة والحریة والإخاء وه١٨٤٨

.المساواةتقلل من قیمة ) التعاقد الاجتماعي(
اد وتساویهم في استعمال أدوات ر إن نظریة الاقتصاد الحر التي تطلق حق الأف-

جال ر ض الواقع عن طبقیة جدیدة تتمثل في طبقة ر ت على أر ل الإنتاج قد أسفئووسا
ت ر هم وأوضاعهم وامتیازاتهم كما أسفالأعمال وطبقة العمال والأجراء تفاوتت حقوق

أسمالي تعكس مدى قصور ر ات شاعت في الخطاب الحعن عدد من المصطل
عن اعتلال المنطق الذي تقوم علیه النظریة في ضوابطها التشریعیة والقانونیة فضلاً 

وقوى الضغط ،والظلم الاجتماعي ،واستغلال الإنسان لأخیه ،وما الاحتكار،
.لهذا الفكر اً یعیبطاً إلا نتاج،ى متخذي القرارالاقتصادیة عل

وقد قامت ،بي المعاصرر الغرالاشتراكیة النموذج الثاني في الفك/وعیةتمثل الشی-
،ن للمساواة هي المساواة الحسابیةعلى جملة من المقولات أفرزت ثلاثة معا

المقولات إلى ههذولا یحتاج نقد . ل الإنتاجئوالمساواة في وسا،والمساواة في المجهود
ي تصورها ویستحیل ر فالمساواة الحسابیة یصعب على العقل البش،تحلیلي كبیرجهد

اً فلیس في الإمكان تحقیق التوزیع الحسابي في المجتمع نظر ،على أي آلیة تحقیقها 
عن أنه أمر یصطدم بالفطرة ویتعارض مع المنطق للعدید من الموانع المعیقة فضلاً 
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. رلك یفسر عدم تحقق المساواة بهذا الشكل في أي عصر من العصو السلیم ولعل ذ
اوتین في قدراتهم واستعداداتهم الجسمیة تفوكیف تتساوى الجهود وقد خلق الناس م

بالإضافة إلى أن القول بتساوي الجهود یعطل الكثیر من الطاقات ،والعقلیة 
والعادي ،والذكي والغبي ،اوي بین القوي والضعیف سة للمجتمع إذ یدوالمواهب المفی

.ع االإنسانیة عامة والمجتمع خاصة نتاج التفوق والإبدفیحرم، والمبدع 
ل الإنتـــاج یجعـــل المـــال وحـــدة ئاســـالمســـاواة فـــي عـــدم التمیـــز فـــي اســـتخدام و واختـــزال

وعلیـه یتأكــد أن هـذا الفكــر . ردیــة فا یشـجع الأنانیـة والممــالقیـاس الكبـرى والقیمــة الأساسـیة 
وتفـــرز ،ه الأولـــى علـــى التســـاوي والتشـــیع ر س غایاتـــه الأساســـیة إذ قامـــت أســـاطیأتـــى بعكـــ

لد الحقد والكراهیة والبغض كشاهد عیان على خلل هـذا الفكـر و تطبیقاته الأنانیة والفردیة وت
أس ر وتحققت في المجتمع الشـیوعي مسـاواة فـي الحرمـان مـن تملـك . وتطبیقاً اً ومنطقبناءً 

الانتفـاع بخـدمات الدولـة العامـة ، وفـي وجـوب العمـل فـي حقـول ومسـاواة فـي حـق،المال 
،ثــم تولــدت عــدم الرغبــة فــي العمــل ذاتیــا ومــن،الإنتــاج نظیــر أجــر تعطیــه الدولــة للأفــراد 

والقـــول مـــن ،والتفكیـــر مـــن العقـــل ،لب المـــال مـــن الیـــد ســـو ،وانعـــدمت الدافعیـــة للتطـــویر 
فــي يالشــیوعروســقط الفكــ،عــن إنســانیتها وانحرفــت ، فوقعــت الفطــرة فــي الزلــل ،اللســان 

.أعتى معاقله 

یقــر الإســلام مبــدأ المســاواة علــى أســاس مــن توحیــد المعاملــة وتكــافؤ الفــرص :رابعــاً 
اعــــاة كـــل مـــن الجانـــب الروحــــي ر وم،والعـــدل بـــین الجمیـــع ،وقضــــاءً اً بـــین الأفـــراد قانونـــ

ــــت علیــــه مــــن غر ر وی،والمــــادي  ز وطبعــــت علیــــه مــــن ئــــااعــــي الطبیعــــة البشــــریة ومــــا جبل
فـــرادف بالتمـــایز بـــین الأر ویعتـــ،دیـــة ر حریتـــه الفرویقـــد،رد فـــویحتـــرم ذاتیـــة ال،ص ئخصـــا

ووضــع هــذا الــدین الخالــد معــاییر . علــى أســاس الفــروق الفردیــة ولــیس علــى أســس طبقیــة 
قــد یكــون فــي ا یجعــل تطبیــق مبــدأ المســاواة فیمــا بــین غیــر المتســاویین أصــلاً ممــللمفاضــلة 

وجــب أن یحمــل مبــدأ دومــن هنــا فقــ. ور الظلــم والإجحــاف صــعــن أشــد أنــوع و اً عبیــر ذاتــه ت
اً خاصـاً مفهومـيالنظـري إلـى شـكله الـواقعي العملـهالمساواة بین الناس عنـد نقلـه مـن إطـار 
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بــین یمـافالمســاواةاد بحیـث یمتنــع تطبیـق قاعـدةر إعمــال مقتضـیاته بـین الأفــهمـؤدااً ومحـدد
المســاواة إلــى شــعار معلــن دأمبــتحــوللاإ و ،ع ضــاالشــروط والأو مــن لا تتــوافر فــیهم تلــك 

وتلــك هــي الحكمــة ،طیاتــه كــل معــاني التفرقــة والتمییــزفــيغایتــه العــدل والتســویة ویحمــل
ق یــــة بشــــأن الحقــــو ئقامــــت بــــه الشــــریعة الإســــلامیة الغــــراء مــــن تفرقــــة جز مــــاالكامنــــة وراء

مـة فیمـا بـین ئیـة القائیقـة اللامسـاواة الجز علـى حقاً امات بین المسلمین وغیـرهم تأسیسـلتز والا
.ریقین فال

أجــل ذلــك وجــب أن تقــام قاعــدة المســاواة الفعلیــة بــین أفــراد المجتمــع فــي التمتــع مــن
أسـاس مـزدوج یتبلـور مـن ناحیـة فـي المخاطبـة علـى قـدم ىتحمل بالواجبات علـلبالحقوق وا

ي بشــأن كــل مــن تــوافرت فــیهم المســاواة بالأحكــام القانونیــة بوصــفها أداة عامــة مجــردة تســر 
كما یتضح من ناحیة أخرى فـي وجـوب انعـدام التمییـز بـین الأفـراد ،وط تطبیقها علیهم ر ش

دیـة أو المنـافع العامـة ر في مجالات اللجوء للقضاء من أجل اقتضـاء المصـالح والحقـوق الف
.)٤٥(المجتمعیة التي تقدمها الدولة مباشرة بواسطة أجهزتها السلطویة العامة

لال المســاواة العامــة بـــین حــیعة الإســلامیة ومطبقیهـــا علــى إر ص الشــر یؤكــد حــوهــذا
وهـــو، أقویـــاء وضـــعفاء ،ومحكـــومین اً حكامـــ-ولـــیس المســـلمین فقـــط -اً النـــاس جمیعـــ

فــي مجــال اً یعیة الوضــعیة وأطولهــا باعــشــر قــى التنظیمــات التر الأمــر الــذي لــم تصــل إلیــه أ
ولیسـت مسـاواة ،اة معطلـة و الإسـلام لیسـت مسـافي نظـرإذ إن المساواة ،تطبیق المساواة 

نمو ،سلبیة  ٕ ة نفسـه ر عر كـل إنسـان فـي قـراشـحتى یوالعملا هي مساواة دافعة نحو السعيا
اً والمادیــة التــي مــن شــأنها أن تقــدم واحــدالنفســیةنســان ومــن ثــم ترفــع الحــواجز أنــه أخ للإ

لاق والســعي والعمــل وأن یكونــوا فــي ایــة للأفــراد عنــد الانطــفومســاواة فــي الك، وتــؤخر آخــر
ســعيحتـى إذا تخلــف واحــد مـنهم عــن الآخــر بعـد ذلــك أو تقــدم فـي مجــال ال،نقطـة واحــدة 

ق خـــارجي كمـــا لا یكـــون ئلا یكـــون التخلـــف لعـــا،بهدایـــة االله اً والعمــل فـــي الحیـــاة مسترشـــد

دراسـة مقارنـة :، الحقوق المضمونة للإنسان بین النظریة والتطبیـق مصطفى محمود عفیفي)٤٥(
.٢٦–٢٢دار الفكر العربي ، ص القاهرة ، في النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیة ، 



حقوق المواطنة وعدم التمییز بین النصوص والممارسة

٣٦

لـى طاقاتهـا وإ فسها ذ راجع إلى ذاتیة الأفراد نئنما التخلف والتقدم عندوإ التقدم لدافع خارجي 
.اضلة ومنهج الفلاح فرتها على الالتزام بتطبیق معاییر المدالبشریة وق
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ميمن منظور إسلاهكر الغربي ونقدفالحریة في ال:اً رابع

اً تباطـر ریـة وأبعـاده فـي الغـرب یلحـظ احالمتتبـع لحركـة التطـور التـاریخي لمفهـوم الإن
معـه لفـظ المسـاواة وهـذا مـا یشـیر الحریـة إلا ویجـربینه وبین المساواة فلا یطلق لفـظاً وثیق

فـي قوثمة اتفـا،إلى أنهما وجهان لعملة واحدة أو إلى ارتباطهما ارتباط الجوهر بالعرض 
بـــي المعاصـــر علـــى أن مبـــدأ المســـاواة هـــو الأســـاس والجـــوهر لمفهـــوم ر السیاســـي الغرالفكـــ

.الحریة في مختلف میادینها 
ـــل مفهـــوم المواطنـــة هـــئراســـة فـــي جز دكانـــت الذاإ و  ـــاني الخـــاص بتحلی الفكـــر فـــيا الث

اة والحریـة همـا أهـم مضـامین المواطنـة الغربیـة و الغربي المعاصر قد خلصت إلى أن المسا
منهجیــة التحلیــل والنقــد فإنــه یتعــین وفــق وتناولــت المســاواة فــي الجــزء الثالــث فــي إطــار،

:التاليیة على النحو ر التسلسل المنهجي للدراسة طرح مفهوم الح
رالنشأة والتطو : یة ر مفهوم الح-أ

مـــنیـــة كأحـــد المباحـــث الفلســـفیة التـــي تؤصـــل رؤیـــة خاصـــة لكـــلر مفهـــوم الحنشـــأ
یــــةر ولــــذا فقــــد تعــــددت الطروحــــات الفلســــفیة التــــي تناولــــت ماهیــــة الح،الإنســــان والوجــــود 

،وهــذا مــا صــبغها بصــبغة وهمیــة ،ومفهومهــا علــى الأســاس العقلانــي التصــوري البحــت 
بســبب عـدم تأهــل ،ل وراءه ئـلا طادي فـي الخلــط والتنـاقض ومــار وأفضـت إلــى العجـز والتــ

ـــاً قویـــوكـــان ذلـــك عـــاملاً . ات یـــالأدوات المعرفیـــة لإدراك الماه )ابـــن خلـــدون ( دفـــي تأكی
ق الأشـــیاء ئاك حقــار بعجــز العقــل عـــن إد)كـــانط ( وقناعــة بعــض فلاســـفة الغــرب خاصــة 

الــذي حــدا بالعدیــد مــن رالأمــ. )٤٦(رلــى عــالم الظــواهوالــدعوة إلــى قصــر عمــل العقــل ع
ة ر یــة علــى الحــالات الوجدانیــة والأفعــال الحــر التیــارات الفلســفیة إلــى التركیــز فــي بحثهــا للح

معـزولاً اً نـئكارالإنسـان الحـتر إلا أنها هـي الأخـرى صـو . د ر من البحث العقلي المجبدلاً 
ه ر وابط والقیم التي تشده إلـى غیـر ر تحطیم كل الیته غیر إلى حى سبیلاً ر لا ی،اً محطماً قلق

.٩٦، ص ٧، ج ١٩٥٩دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، بن خلدون ، المقدمة ، ا)٤٦(
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( ویتأكـد ذلـك فـي مثـل قـول ،ار والعبـثالانتحـا لم یبق معه معنى لوجوده الحر غیـرمم. 
الإنسان في مجتمعاتنـا الأوروبیـة محكـوم علیـه بالعزلـة والانفـراد عـن ) : " روجیه جارودي 

حتــى الانحطــاط الأخیــر للجمــاهیر بــاقي النــاس بفردیــة لا تــزال تتفــاقم منــذ عصــر الفــاتحین 
.)٤٧("المنعزلة بسبب اتساع المنافسات

لبــث البحــث فــي الحریــة أن غــادر المیتافیزیقــا إلــى مجــالات تتضــح فیهــا الرؤیــة ومــا
ـــر مثـــل  ـــانوني ،المجـــال الأخلاقـــي : بشـــكل أكب نصـــب البحـــث علـــى اف،والسیاســـي ،والق

.ه قي على جملة حقو أ.. والاقتصادیةان بالمؤسسة السیاسیة والاجتماعیة سعلاقة الإن
،"یــــة ر الح" :هــــوم الفلســــفي فبــــالجمع بــــدل الم"یــــات ر الح" الحــــدیث عــــن بحصــــوأ
ة دة والطبقــات المضــطهفإلــى هــدف لنضــال الشــعوب المستضــع) الحریــة (بــذلك تفتحولــ

اسـیین اللهم إلا أن یكونوا مفكـرین سی،منها مادة لتأملات المفكرین رر الطیبة أكثئوالضما
یـــة فـــي إعلانـــاتهم لحقـــوق الإنســـان وفـــي الدســـاتیر ولـــدى لحر وقـــانونیین یربطـــون مجـــالات ا

مانها ضــهــا و ر وعــن جملــة الحقــوق والخــدمات التــي علیهــا توفی،حــدیثهم عــن نشــأة الدولــة 
،العامـــة نو ئإدارة الشـــفـــيارك شـــوی، ویـــة نالمادیـــة والمعیتهصـــشخللمـــواطن حتـــى یحقـــق

مــن خــلال امتلاكــه لجملــة مــن الإمكانــات أو القــوى أوهل إكــراعــن كــاً بعیــدهیصــویحــدد م
والعمـلحقه فـي التفكیـر والاعتقـاد والتعبیـرمثل-هوم المواطنة فضمن إطار م-الحقوق

القـرن الثـامن عشـر منذا طفحت به إعلانات حقوق الإنسانمم.. والتنقل والعبادة والتملك 
ـــةثوحتـــى هـــذا القـــرن حیـــث غـــدت الو  ـــة المنعوت ـــل إنجیـــل یق بالعالمیـــة لحقـــوق الإنســـان تمث

معظــم دول العــالم كشــهادة دســاتیرهاالحریــات العامــة التــي تنهــل مــن ینبوعهــا وتحلــي بهــا
.)٤٨(ها إلى عالم الحریات والدیموقراطیةئعلى انتما

الواقــع ضأر انتقــل مفهــوم الحریــة مــن ســماء الفكــر والتصــور المیتــافیزیقي إلــىوبــذلك

.٢١، ص ) ت.د(الدار العلمیة للنشر ، بیروت ، روجیه جارودى ، وعود الإسلام ، )٤٧(
مركـــز دراســـات الوحـــدة بیـــروت ، راشـــد الغنوشـــي ، الحریـــات العامـــة فـــي الدولـــة الإســـلامیة ، )٤٨(

.٣٢، ص ١٩٩٣، ١ط العربیة ، 
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مــاعي سیاســي واجتو بمفهــوم المواطنــة وحقــوق المــواطن فــي إطــار ثقــافي والتطبیــق لیــرتبط 
هي نسبیة أم مطلقة ؟أفما هي الحریة ؟ وهل . خاص

علهــاوتجیــة بمفهومهــا وطبیعتهــا النســبیةر العدیــد مــن الاعتبــارات التــي تحكــم الحثمــة
:)٤٩(یه وهيفوجد تالمذهبي الذي قوالسیانوالمكانباختلاف كل من الزما

یمكــــنع للدولـــة ومـــن ثـــم لاضـــتمـــع ویخجمفـــيیش عـــن اجتمـــاعي یئكـــاناســـلإنإذ ا-١
،ه من أفراد المجتمع الذي یعـیش فیـهر یته بمعزل عن علاقاته مع غیر الحدیث عن ح

یـة كأحـد أبعـاد المواطنـة لا ر هـوم الحفأن مدالـذي یؤكـروعن الدولـة التـي تحكمـه الأمـ
.ها وشروطهائیتحدد إلا في ضو 

ة یتذبــــذب ویختلــــف بــــاختلاف الزمــــان والمكــــان وبــــاختلاف المــــذهب یــــر إن مفهــــوم الح-٢
ا یجعــل مــن الصــعوبة بمكــان ممــفــي زمــن معــین اً معینــاً ي الــذي یســود مجتمعــر الفكــ
ـــه عمومیـــة القیمـــة الإنســـانیة ویجـــر فبط المضـــ ـــأثیرات دههـــوم بشـــكل یضـــفي علی مـــن ت

.الفكریة ورواسب كل من الزمان والمكان والجذور
ة فـــت مختللیســـهمـــت الحریـــة بـــدلالات فالقـــدیم منـــه والحـــدیث ذلــك إذ یخر التـــاویؤكــد
دحیـــث یجســـنالتحـــولات الدولیـــة و یـــد مـــن التجـــارب دبـــل متناقضـــة فـــي الع،فحســـب

یــة اللیبرالیــة أو ر الح(-یــة ر هــم مختلــف للحفتجــربتین مبنیتــین علــى ر التــاریخ المعاصــ
شــتراكیة أو الشــیوعیة مــن ناحیــة والدیموقراطیــة الا-یموقراطیــة الرأســمالیة مــن ناحیــة دال

راً نجـد الیونـانیین القـدماء حسـبوا أنفسـهم أحـرادفیمـا بعـواللتـین سـیأتیان تفصـیلاً ) أخرى

:لمزید من التفاصیل ، راجع)٤٩(
. (١،١٩٦١طالدیموقراطي والاشتراكي ، القاهرة ، : ریة في الفكرین محمود عصفور ، الح-

) المقدمة 
الإسـكندریة نظرات في تطورهـا وضـماناتها ومسـتقبلها ، :عبد الحمید متولي ، الحریات العامة -
.١٤–١٢،  ص ) ت.د(منشأة المعارف ، ،
ــ- الزهــراء للإعــلام القــاهرة ، ي ، صــالح حســن ســمیع ، أزمــة الحریــة السیاســیة فــي الــوطن العرب

.١٩–١٦ص ،١٩٨٨العربي ، 
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ض علــى الفـرد اعتنــاق دیـن الدولــة فــلا ر الوقــت الـذي كانــت فیـه شــروط المواطنــة تفـفـي
يفـوأن یضع أملاكه وثروته تحت تصرف الدولـة متـى شـاءت فـلا حریـة،ینیة دریةح

ي فــفیك،أي فـرد بموافقــة جمعیـة الشـعب دون محاكمـة أو تسـویغ فـيز نئوجـا،الملكیـة 
.إلى حد تشعر معه الدولة بخطورته اً ي شخص أن یكون طموحفلن

یـق للحریـة فـي صـور المشـاركة فـي الحكـم وفـي إدارة الشـؤون ر تلخص فهـم الإغكما
فقــط فــي إدارة رمنهــا العبــد ویســخم ر المدنیــة ذلــك لأنــه یتمتــع بصــفة المواطنــة التــي یحــ

الأوروبیـة الوسـطى رفـي العصـو اً خاصـاً یـة فهمـر وفهمـت الح. الأعمال الیدویة الشاقة 
اصـــیةخ-یـــة ر الحإذ أصـــبحت،إبـــان تحكـــم الكنیســـة وســـیطرتها علـــى الحیـــاة الغربیـــة 

أي -وانصــب بحثهــا فــي ذلــك الوقــت علــى المفهــوم الإرادي،ذاتیــة لكــل إرادة بشــریة 
وعلـــى ضـــوء ذلـــك وضـــع المســـیحیون الأســـاس ،-رة الاختیـــار بـــین الخیـــر والشـــیـــر ح

فـي بحـث مفهـوم الحریـة إلا ومع هذا التطور. فات ر ولیة عن التصئالقانوني لفكرة المس
بــین الكنیســة والملكیــات المطلقــة ســاهم فــي بعــث المفهــوم السیاســي ئيأن التحــالف الثنــا

وعلــى أن ،انتصــار للشخصـیة الإنســانیة إلیــه علــى أنـهریـة مــن جدیـد فصــار ینظـر للح
فشـــرع ،یانهـــا فحســـب غووضــع قیـــود علـــى ط،ل لمقاومـــة ســـلطان الدولـــة ئیــة وســـار الح

ســسوشــككوا فــي الأ،والتســویغ لكــل مــا یــدعون إلیــه ،مفكــرو أوروبــا فــي الــدفاع عنهــا 
سواجتهـدوا فـي التنظیـر السیاسـي والدسـتوري علـى أسـ،التي قامت علیها الدولة وقتها 

فــي صــیاغة مفهــوم يیاســسللقهــر الرالكبیــرجدیــدة لیتأكــد مــن خــلال هــذه الحقبــة التــأثی
.یة ر الح

في إبراز التناقضات في تنـاول مفهـوم الحریـة فاعلاً راً دو لعبت الحروب الأهلیة أیضاً -٣
فبینمـــا نوالجنـــوب الشـــمالیكیـــة بـــین ولایـــاتر تجـــد ذلـــك فـــي الحـــروب الأهلیـــة الأم،

مــن العبودیــة كانــت لرقیــقلاً كانــت الأولــى تحــارب مــن أجــل الحریــة التــي تراهــا تحریــر 
الولایـــات الجنوبیـــة تعنـــي بالحریـــة اســـتمرار العبودیـــة مـــن منطلـــق حریـــة حكومتهـــا فـــي 

وقـد عبـر ،خلیـة ومنهـا مشـكلة الـرق دون تـدخل مـن الشـمال الداونها ئالتصرف في شـ
إن الشـمال كـان یحـارب مـن " : بقوله )لنكولن ( كي یس الأمریئا التناقض الر ذعن ه
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٤١

أمـــا الحریــــة فـــي نظــــر ،أجـــل حریـــة كــــل إنســـان فـــي أن یصــــنع بشخصـــه مــــا یشـــاء 
یشــاءون مــاحكومــات ولایــات الجنــوب فكانــت تعنــي حریــة بعــض الرجــال أن یصــنعوا

.)٥٠("بالرجال الآخرین 
معنــى ضــیق یبعــد ضــفاءإ للبعــد الاقتصــادي تــأثیر واضــح فــي بحــث مفهــوم الحریــة و -٤

،وهــذه الحقیقــة نلمســها بوضــوح فــي العصــر الحــدیث نســانيالحریــة عــن مفهومهــا الإ
ــــي )الحریــــة الاقتصــــادیة ( فالمحــــافظون والاشــــتراكیون یســــتعملون الیــــوم مصــــطلح  ف

فالمحـــافظون : ولهـــذا المصـــطلح دلالتـــان متعارضـــتان . منازعـــاتهم السیاســـیة العنیفـــة 
أي احتــرام ،ولــة دتحــرر الاقتصــاد القــومي مــن قیــود ال:یعنــون بالحریــة الاقتصــادیة 

وما یتبع ذلك مـن إقامـة الاقتصـاد ،وكفالة حریة المشروع الخاص ،الملكیة الخاصة 
رد فـأمـا الاشـتراكیون فیعنـون بالحریـة الاقتصـادیة تـأمین ال. القومي على أساس الـربح 
الخـاص عو المشـر اء علـىإلا بالقضـاً ولا یرون ذلك ممكنـ،ضد المتاعب الاقتصادیة 

نحـــــو مـــــا یفهمهـــــا ىر الحریـــــة الاقتصـــــادیة علـــــاالـــــربح أو بعبـــــارة أخـــــرى إهـــــدرةوفكـــــ
.)٥١(المحافظون 

إلـى ثـلاث خلفیـات تستندیة ر یؤكد أن الحرما تشیر إلیه النقاط الأربع سالفة الذكإن
ذه از أي محــــور مــــن هــــهتــــز فهــــوم الحریـــة مــــع امویهتــــز،محــــاور التــــوازن للمفهــــوم تمثـــل
مله شـالمحـور الاجتمـاعي بمـا ت،المحـور الاقتصـادي ،المحـور السیاسـي : يهو رالمحاو 

هـــذه المحـــاور مـــن تنظیمـــات مجتمعیـــة منبعثـــة عـــن فهـــم خـــاص للســـلطة والدولـــة وطبیعـــة 
ومــن ثــم یصــبح ،والمراكــز الاجتماعیــة للأفــراد علــى أســس معینــة ،العلاقــات الاقتصــادیة 

وزمانه وتختلف أبعـاده ومسـاحته بـاختلاف المحـاور التـي یقـوم بمكانه اً یة لصیقر هوم الحفم
ــذا جــاء المفهــوم الشــامل للحریــة مســتوعب،علیهــا  تلــك النســبیة التــي هــي ســمة أساســیةاً ول
ذلـك الخیـر الـذي یمكـن " : ذلـك المفهـوم إلـى أن الحریـة هـي حیـث یشـیر،الحریة لطبیعة

سـلوكه رتعني قدرة الإنسان علـى اختیـاوهي،ى ر الإنسان من التمتع بجمیع الخبرات الأخ

.ر سابق ، ص ى من المقدمةصدمحمود عصفور ، م)٥٠(
.ر السابق صدالم)٥١(
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٤٢

فـــي مفهومهـــا -متـــوازن قـــادر علـــى ضـــبط الحركـــة الاجتماعیـــة يهبذســـه فـــي إطـــار مـــفبن
والحریة بهـذا المعنـى لا یمكـن تصـورها ،اط أو تفریط ر بین الفرد والجماعة بلا إف-الواسع 

هــذا الوجــود وأنــه لا شــيء فــي ، مطلقــة نطــلاق مــن القیــود بــل هــي مقیــدة غیــراعلــى أنهــا 
.)٥٢(" من أي قیداً یكون مطلق

تاقبعاد والتطبیلأا: المعاصر ب ر في الغةیر الح-ب
التطبیقیة لحقوق الإنسـان عامـة وحریاتـه خاصـة فـي تطورهـا مـا لحـق نماذجالتابعت

،انیة ســفــي المجتمعــات الإنيمــن تبــدل وتغیــر مرحلــقببنیــة المفــاهیم النظریــة لتلــك الحقــو 
ع العدیــــد مــــن العوامــــل مــــاا هــــي ولیــــدة اجتنمــــإ-اً ا أشــــارت الدراســــة آنفــــكمــــ-فالحریــــة 
دة فیـه ئفلسـفة العصـر والـروح السـاعـنیـة المعبـرةئوالقیم الحضاریة والدینیـة والبیوالعناصر

أحــداث الــزمن مــا لبثــت أن أضــافت فــإنوهــي وان بــدأت فــي المجــال السیاســي والمــدني ،
) السیاسـي والمـدني(عـد أن ثبـت عـدم كفایـة المجـالین إلیها البعدین الاقتصـادي والثقـافي ب

لتلبیــة احتیاجــات الإنســان وحمایتــه مــن الاعتــداء علــى حقوقــه الطبیعیــة بوســاطة أقرانــه أو 
الـــذي أدى إلـــى تعـــدد الحریـــات وتنوعهـــا بتنـــوع مجـــالات الحیـــاة لطات الحاكمـــة الأمـــرســـال

.السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
قیقــة أخــرى موازیــة لتغیــر تطبیقــات الحریــة بتغیــر المفــاهیم تتمثــل فــي أن ثمــة حوثمــة

بــل فــي كثیــر مــن ،مــن الحریــات لا یجــد لــه أي أصــداء عملیــة فــي التطبیــق أو آخــراً نوعــ
أو المــراد يقیقــلحبأنواعهــا علــى غیــر مضــمونها ایــاتالأحیــان یــأتي التطبیــق العملــي للحر 

فــي ةقوتــممهــا وهــو الأمــر الــذي تولــدت عنــه ظــاهرة ع لضــو منهــا وفقــأ للثــوب النظــري المو 
بعد عمـر طویـل مـن الاجتهـاد ) انتهاك حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة(عالمنا المعاصر 

.في البحث والتشریع لضمان حریة الإنسان 

، ط الدار السعودیة الریاض ، الإمام محمد أبو زهرة ، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام ، )٥٢(
.٢٥٩–٢٥٨، ص ١٩٨١، ٢
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ل الاتصـــال والبــــث ئصـــنعتها وســـا-جة إعلامیـــة ضـــكـــان العـــالم یعـــیش الیـــوم ذاإ و 
وأدى ذلك إلى زیـادة الـوعي ،نسان لإولة لفوالحریات المكققو حول الح-المتقدمة والنشر
بمـا هـو فـي رعنه من غـرام الكثیـرأسفاي لدى شعوب الأرض بتلك الحریات ومر الجماهی

،اضـها وأهـدافها ر وتشكل فرق وجمعیـات تتبـاین أغ،ارسات تتعدد مسمیاتها ممالغرب من 
لـي علـى حریـة الإنسـان واسـتیراد النمـاذج لأدوار التي تلعبها مـا بـین الحـرص الفعاوتتفاوت 

داء أدوار لصـالح قـوى الهیمنـة والسـیطرة ولـو علـى حسـاب أاها ناجحة وبین ر الغربیة التي ت
ئـات التـي تنتشـر فولسنا في حاجة إلـى التـدلیل علـى مثـل هـذه الجمعیـات وال. قیم المواطنة 

الأمــرنكــاإذا. یســمى كثیــر مــن بلــدان العــالم خاصــة العــالم النــامي أو الثالــث كمــا فــي
:قلسیاهذا ايح نفسها فر ثمة تساؤلات عدیدة تطنإفكذلك 
لحقیقـي اتطابق أو تماثل بین الجانبین النظري والتطبیقي من حیث المضـمون هناكأ

ي النمـــوذج هــاً ذج الغربیــة المطبقــة عصــریاالنمــأتعــد؟أم أن الواقــع یؤكــد العكــس یــةر حلل
؟ ومـا ىر نمـاذج أخـكناهر الإعلام الغربي وأتباعه أم أن البشریة كما یصو رلح لخیصالأ

الطبقــات المعاصــرة ؟ أتقــوم فــي تطبیقهــا علــى قاعــدة یــات التــي تنــال تركیــزر أهــم أنــوع الح
یخل بكل قواعـدها ویهـدم اً ة الحقیقیة لبناء الحریة أم تشهد تمایز ضیالمساواة التي تمثل الأر 

ب ر ف عــن الــوهم والحقیقــة فــي أیدیولوجیــة الغــبناءهــا النظــري والعملــي فــي آن واحــد ویكشــ
الجدیدة ؟
الدراسـة الحالیـة معنیـة فیمـا یلـي بـالخوض فـي الأدبیـات والتشـریعات ذات العلاقـة إن

الكـــامن خلـــف هـــذه التســـاؤلات مـــن خـــلال بحـــث أهـــم الحریـــات التـــي لمعنـــىللكشـــف عـــن ا
هــذه التطبیقــات مــن بــراز تطبیقاتهــا فــي الغــرب ومــا قامــت علیــه إ نســان و تحظــى بتقــدیر الإ

ثــم تقــدم الدراســة أبــرز معــالم مضــمون الحریــة فــي الإســلام ،یــة ر خلفیــات نظریــة وأســس فك
.بي حیث دلالات ومحكات الإطار الإسلامي للحریة ر یة في الفكر الغر لنقد الحداً تمهی

الحریات بتعدد المجالات التي تشمل حیاة الإنسان كافة بما یخرج عـن نطـاق وتتعدد
تقیم سـفـي عرضـنا علـى أهـم الحریـات التـي لا ترومـن ثـم نقتصـ،مكاناتها إ راسة و حدود الد

اد فـي مؤسسـات ر یتشـربه الأفـكـويفرحیاة الوطن والمواطن إلا بتأسـیس قواعـدها وفـق إطـا
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٤٤

:ط التربویة وهي ئة والوسائالتنش
حریة العقیدة الدینیة-١

اً تباطـار أن ثمـة -د سـواءعلـى حـ-خین بـل والمثقفـین ر یخفى على المفكرین والمؤ لا
وبـین الجـذور يالإقلیمـو يولدالـالصـعیدینع علـى اهده عالم الیوم مـن صـر شبین ما یاً وثیق

.ي الوقت نفسه فع اوقوة محركة للصر اً یسئر اً الدینیة التي تعد سبب
یـة الدینیـة بأبعادهـا ر ارسـة الحممیشهده العالم من تطورات ومستجدات في مجال وما
والحــق فــي التمتـــع ،نســان یــة الاعتنــاق للــدین الــذي یعتقــد فیـــه ویــؤمن بــه الإحر : الثلاثــة 

ا یعیـــد إلـــى نمـــإ،ر الدینیـــة الخاصـــة بــه ئوالممارســة للشـــعا،تضـــاها ر بحریــة العبـــادة التـــي ا
ان مـا ر وأد،قـد انـدثرت مـن التمییـز والتفرقـة الدینیـة بـین بنـي البشـراً الذاكرة الإنسانیة عهـود
بـــل إن ،ة للأدیـــان ر أو التعصـــب والمصـــادرث مظلمـــة دامیـــة للقهـــكـــان یكتنفهـــا مـــن أحـــدا

رة مـن اضـطهاد دینـي صـالربط في هـذا الصـدد بـین تلـك النمـاذج المنصـرمة والنمـاذج المعا
ا یحـرك لـدینا مشـاعر نمـع العالم ومذابح الإنسانیة لأتباع دیانات الأقلیـة إقافي العدید من ب

د فـــي العدیـــد مـــن أنحـــاء العـــالم ئي الســـار د الفكـــاض التقـــدم المـــادي والإلحـــار مـــن أمـــالتقـــزز
فهـل حالـت الجهـود التـي تبـذلها ،المعاصر والذي تغلفـه دعـاوى المدنیـة والتقـدم الحضـاري 
ـــة المـــر المنظمـــات الدولیـــة والعالمیـــة ومواثیقهـــا دون تكـــرار التجـــا ة التـــي ســـبقت ر ب التاریخی

ام ر مح الــــدیني والاحتــــیس التســــار د وتكــــا؟ وهــــل نجحــــت فــــي إحــــلال حریــــة الاعتقــــنشــــأتها
؟والتمییز والإبادة روالإنكارالمتبادل للمعتقدات الدینیة محل القه

-جهــا المشــهورة ئوضــوح نتا-الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتضــح جــذورها العمیقــة إن
:من خلال 

:ي الفكر اللیبرالي الغربيفیة نالحریة الدی*
عامــة ناســحریــة الإننلمختلفــة بــأیــر مــن الأوســاط الفكریــة اثفــي كعئشــااعتقــاد ثمــة

یة فــي أوربــا حیســي كنــف الدیانــة المفــاً ة شــهدت ازدهــار صــیــة الدینیــة خار ي مقــدمتها الحفــو 
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يبعــد فتــرات التــدن،)٥٣(ةصــجلتــرا بصــفة خانبصــفة عامــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة وا
ــا إبــان الاعتقــادالحریــات خامــة حریــةيوالتــردي فــ ــدیني التــي ســادت تــاریخ أوروب الحكــم ال

ع والرأســــمالیة والرجعیــــة فیهــــا والــــذي انعكــــس طــــاقوموقــــف رجــــال الكاثولوكیــــة الممــــالئ للإ
وعنــت ظلــملكــل مــا لحــق بالشــعوب مــنراً بب فــي اعتبــاره مصــدســبالتبعیــة علــى الــدین وت

ه ئـــجالـــه التـــي لا تمـــت إلـــى مبادر ومـــن ثـــم هـــوجم الـــدین مـــن خـــلال تصـــرفات ،واســـتغلال
.)٥٤(وتعالیمه بصلة

فـــي تلــك الفتـــرة إلـــى مـــیلاد رهمین علـــى أمـــئارســـات رجـــال الـــدین أو القــاممأدت ولقــد
ولــب ،وذجــان لبنــاء الدولــة الحدیثــة نممعركــة مســتمرة حتــى اللحظــة الواهنــة یتصــارع فیهــا 

ــــة (ع االصــــر  ــــدین والدول ــــة أو) ال ــــة الدینی بمصــــطلح الخطــــاب السیاســــي المعاصــــر الدول
الدولــة ةأن علمنــ: أوســاط سیاســیة عالمیــة مــؤداه هقــاد تســاندع اعتاوشــ،ولــة العلمانیــة دوال

فیـــة والحـــروب ئیة التـــي تنقـــل المجتمعـــات مـــن حـــالات المذهبیـــة والطار هـــي العصـــا الســـح
ــة الدینیــة إلــى الحریــة والتســامح والإخــاء مســتندین فــي  الأهلیــة التــي تولــدها مضــامین الدول

) .كیاأوروبا وتر (ذلك إلى تجربتین في التاریخ المعاصر 
أن العنـــف أو: یؤكـــد حقیقـــة یغفلهـــا أو یتغافـــل عنهـــا دعـــاة هـــذا الاتجـــاه وهـــي وهـــذا

نمـا إ لعیـب فیهـا و الاضطهاد الـدیني قـد أصـاب الـدیانات السـماویة ولحـق بهـا لا لقصـور أو
.رجال الدین في مرحلة من مراحل التاریخ البشري منثلیها مماب نفوس أربابها و صلما أ

الممارســــات نینیــــة هنــــاك العدیــــد مــــدات الحیــــة لمبــــدأ الحریــــة المجــــال التطبیقــــوفــــي
یتمثــل أبرزهــا فــي ،یشــهدها واقــع الــدول الغربیــة تؤكــد اســتمرار التمــایز والاضــطهاد الــدیني 

هم مــن الانخــراط فــي ســلك ئــدعقاتمــنعهمماح لمعتنقــي الــدیانات الســماویة الــذینســعــدم ال

، ) وآخـرون ( ، القانون الدستوري والمؤسسـات السیاسـیة ، ترجمـة شـفیق حـداد ریوألدریه هو )٥٣(
.٧٥–٧٤، ص ١٩٧٤الأهلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، 

دار الفكــــر القــــاهرة ،دراســــة مقارنــــة ، :القطـــب محمــــد القطــــب ، الإســــلام وحقــــوق الإنســـان )٥٤(
.٢١٢، ص ١،١٩٦٧ط العربي ، 
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وتقریــر ،فــي الحیــاة بحقــوقهمالبتهم الخدمــة العســكریة لمحاربــة شــعب دون ذنــب ســوى مطــ
ففــي مثــل هــذه الحــالات یعــد مــا ،المصــیر والحریــة التــي تأباهــا علــیهم الــدول الاســتعماریة 

داء الخدمـة العسـكریة لأسـباب أیوقع من عقوبـات علـى هـؤلاء الأفـراد بسـبب امتنـاعهم عـن 
واعتـــداء علـــى ،اً ظریـــیـــة الدینیـــة المعتـــرف بهـــا لهـــم نر لمبـــدأ الحاً دینیـــة أو أخلاقیـــة انتهاكـــ

وع یســمح بهــذا العبـــث بمقــدرات الأدیـــان ر ارســتهم لتلـــك الــدیانات دون مســوغ مشـــممحرمــة 
یل دع بــو ث الآن تجــاه الــدول التــي تتبنــى الإســلام كمشــر دعمــا یحــفضــلاً ،)٥٥(وحرماتهــا

ض لــه فـي ظـل تكـتلات ترصـد خطواتهــا وتكـن لهـا العـداء الــذي ر بـي ومـا تتعـر ع الغو للمشـر 
.ة دیجدعصریةأشكالاً صار یأخذ

:الحریة الدینیة وتطبیقاتها في الفكر الماركسي*
نكـار المسـلمات إ و ،من منطلقات الإلحاد ووأد الـدین اً فة الماركسیة أساسسالفلتنطلق

،--وجـود الخـالق رالدینیة كافة ابتداء بوجـود الرسـل والكتـب السـماویة وانتهـاء بإنكـا
ن علـــى أنـــه ســـعادة وهمیـــة تحـــول دون وصـــول الإنســـان إلـــى ومـــن ثـــم جـــاءت نظرتهـــا للـــدی

ــــلووفــــق هــــذا المنطــــق الفكــــري المصــــاب ب، مــــدارج الكمــــال والرقــــي العلمــــي والمــــدني  خل
ـــة  لتعارضـــه مـــع النظـــرة الإنســـانیة جـــاءت الممارســـات فیمـــا یخـــتص بتطبیقـــات مبـــدأ الحری

لسـفي البحـت إلـى فاللتعـزز ذلـك الفكـر وتنقلـه مـن الفضـاء التصـوري ،الحكومیة -الدینیة 
واقــع الحیــاة التطبیقیــة الملموســة وذلــك مــن خــلال العدیــد مــن الخطــوات والإجــراءات التــي 

:)٥٦(تلخصها الدراسة فیما یلي
المــادي الفلســفيالتشــریعات والأنظمــة القانونیــة التــي مــن شــأنها ترســیخ الفكــررإصــدا-١

لا اً خادعـاً وسـراب،لحریـة لاً لـة باعتبـار الـدین نقیضـدو أو فصله عـن ال،المنكر للدین
.حاجة للإنسان إلیه 

.١٣٤، ص ١٩٧٨، حقوق الإنسان ، الكتاب الإعلامي ، الأمم المتحدة)٥٥(
عبــد الحمیــد متــولي ، الإســلام ومبــادئ نظــام الحكــم فــي الماركســیة والــدیموقراطیات الغربیــة ، )٥٦(

.٣٢٤، ص ١٩٧٦المعارف ، ةمنشأالإسكندریة ،
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لتوحیـــدع المعســـكر الماركســـيابـــتالـــدعوة إلـــى عقـــد المـــؤتمرات العالمیـــة والإقلیمیـــة لأ-٢
ــــف العــــدا ــــى جمیــــعالقضــــاءویهــــدف ،تجــــاه الــــدین ئيالموق المادیــــة اهــــاتتجالاعل

.ك به والإبقاء علیه سبالتم
وتكـوین الجماعـات الإلحادیـة ،ادهم جـال الـدین واضـطهر صال شأفة ئالسعي نحو است-٣

بیل الوحیــد ســذلــك هــو الرم الإیمــان بالأدیــان باعتبــادوعــ،المادیــة ئالمروجــة لمبــاد
طهاد مبلغــه تجــاه ضــولقــد بلــغ التعســف بالا. نســان الســعادة الحقیقیــة للإیــقنحــو تحق

دة مــن ر المنحــل باســتخدام طــرق مجــالســوفیتيمعتنقــي الــدین الإســلامي فــي الاتحــاد
هم وبیانــاتهم الرســمیة ر بهــا علــى صــفحات دســاتییتشــدقوننــى معــاني الإنســانیة التــيأد

.في كل من الماضي والحاضر على السواء 
یتعــینومــن ثــم،ولــة داعتبــار الإیمــان بالأدیــان بمثابــة إخــلال جســیم بالنظــام العــام لل-٤

عـــن أو،تـــارةأي عـــن طریـــق العنـــف والإكـــراه،القضـــاء علیـــه بالسیاســـات المختلفـــة 
یـــة مـــن نفـــوس نالدیالروحانیـــةالعقیـــدة ع الإیمــان و نـــز والإلحـــاد و روح الكفـــر طریــق بـــث 

.ي الإعلامي ئع الدعاناالدعایة والإقوسیلةالناس تارة أخرى ب
جانـــبالتـــرویج لمبـــدأ مناقضـــة الـــدین للتقـــدم ، والحـــث علـــى المشـــاركة السیاســـیة مـــن-٥

أفیـــون هر باعتبـــاتهم للـــدینوذلـــك مـــن منطلـــق نظـــر ،الشـــعب فـــي تســـییر أمـــور الدولـــة 
والتمســـــك بمطالبـــــه ،ومتاعبـــــهلهـــــاء عـــــن التصـــــدي لمحاربـــــة مشـــــاكلهإالشـــــعوب أو
.)٥٧(لهعلى الدین ورجااً ي حربسالمذهب الماركنا كانومن ه،المجتمعیة 

منـةالمؤ الـدولسـفة الماركسـیة وتلـك هـي ممارسـات ق الفلنطو مهذلك نإذا كاولكن
.؟ حيیساتهم بالدین المقلك على علاب ذحسنلماذا لم یفبها 

مــا هــو اســتجابة للعدیــد مــن رفــي مــوقفهم مــن الأدیــان بقــدریكــن ذلــك بســبب تغیــلــم
رالمتغیـــرات السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة التـــي أدت إلـــى تخـــبط وتفكـــك قلعـــة الفكـــ

ي ذلـك ولا یعن،الماركسي ووضعت الاتحاد المنحل في موقفه فرض علیه مهادنة الكنیسة 

.٣٢٣، ص ١٩٧١، ٢طبیروت ، إلیاس فرج ، تطور الفكر الماركسي ، )٥٧(
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طهادات الدینیة باسـم السیاسـة ضردة في الفكر الماركسي المنكر للأدیان كافة فما زالت الا
-تنتفـي معهـااً مـن الجمهوریـات التـي كانـت تتبعـه سـابقدالعدیـفـيومـذابح رتصنع مجـاز 

بـــل كـــل المعـــاني والقـــیم -یـــة الدینیـــة التـــي أنكرهـــا الفكـــر الماركســـي أصـــلاً ر لـــیس فقـــط الح
.نسانیة والحقوق الإ

:ةالحریة السیاس-٢
الفردیـة بالحریـةیاسـیةسیة الر ة الحقالمفاهیم حول علابطبضالكتابات المعنیة تكثر 

مــن مــواطن الاتفــاق والاخــتلاف بــین مفهــوم كــل عدیــدرت عــن الفوأســ،مــن حیــث المفهــوم 
حیـث إن مـن ،)٥٨("عملي تجمع بین النوعین لخاصیة التلازم ا" وانتهت إلى أن ،منهما 

ومـن ناحیـة أخــرى فـإن الـنظم السیاســیة ،ریــة السیاسـیة مـن ناحیــة الحط ر الحریـة الفردیـة شـ
ه أو ترفضـه ر من خلال ما تتخـذه مـن تشـریعات ومـا تقـیةدالفر وضع الحریةننهي التي تق

.ادر الأفارساتمممن 
ح الحریــــة كأحــــد المضــــامینر ي هــــذا الخصــــوص بطــــفــــكانــــت الدراســــة معنیــــة ولمــــا

ةقـــالعلاإن المعالجـــة تركـــز علـــى الجوانـــب ذاتفـــر صـــللمواطنـــة فـــي الفكـــر المعاســـیةیئالر 
فــي هــذا النــاجزةراد والآلیــاتفــقیمهــا لــدى الأسبمضــامین الــوطن والمواطنــة وكیفیــة تكــری

الغربـي المعاصـر رالفكـطرفـيفـي النمـوذجین اللـذین یشـكلانعة المجتمـفالصدد وفق فلس
.ارساتممو من تطبیقاتالمعاصرععنه الواقفروما أس

:الأول النموذج* 
الـذي -النمـوذجیكاد ینفصل تناول الحریات السیاسـیة عـن الدیموقراطیـة فـي هـذالا

علـى اعتبـار أن -الغربیـةیكیـة ومعظـم دول أوربـار یعبر عن تجربـة الولایـات المتحـدة الأم
یــة ر یخي للجـذور الفكالتــار التطـورأحــدث إفـرازات-مــن وجهـة نظـرهم -الدیموقراطیـة تعـد

ــــر تحقیقــــعاوالإبــــد، والفلســــفیة التــــي توجــــه مســــیرة مجتمعــــاتهم  ســــة الحریــــات ر لممااً الأكث

، ص ١،١٩٤٠طمطبعــة النصــر ، القــاهرة ، ید صــبري ، مبــادئ القــانون الدســتوري ، ســ)٥٨(
٦٢.



حقوق المواطنة وعدم التمییز بین النصوص والممارسة

٤٩

ـــدیموقراطي لـــیس بنـــاء مصـــطنعفالنظـــام.الأساســـیة ومنهـــا الحریـــة السیاســـیة  مـــن قبـــل اً ال
،ى دبــل إنـــه نتیجــة تطــور تـــاریخي بعیــد المـــ،سیاســیین مفكـــرینأونمنظــرین أو قــانونیی

قوانینه من الأنظمة السیاسیة التي سادت في أوربـا فـي القـرون الوسـطى مناً ت كثیر استمد
جدیــد لنظــاماً حتــى أصــبحت أساســاً وتحولــت تــدریجی،التــراث الحضــاري الإنســاني ومــن، 

و نمــتــأثیره فــي العلمــيوكــان للتطــور،مســتفیدة مــن عناصــر قدیمــة بمــا یتفــق مــع منطقهــا 
خـــلال حجهـــم وحـــروبهم الأوروبیـــینكمـــا كـــان لاتصـــال،ل ل النقـــئالإنتـــاج وفـــي تقـــدم وســـا

.)٥٩(تماعیةالصلیبیة مع المسلمین أثر في انقلاب البنیان والقیم الاج
صــال أوروبــا بالعــالم الإســلامي وقــع الصــدمة النفســیة التــي ســاهمت فــي تكــان لالقــد

ســـتقراطیین ، ر وغیبوبـــة الـــدین الكنســـي ودكتاتوریـــة الملـــوك والأعإیقاظهـــا مـــن غفـــوة الإقطـــا
وعلیه فإن الـدوافع الحقیقیـة وراء نشـأة وتطـور الأصـول الفكریـة للحریـة السیاسـیة فـي الفكـر 

اد الــذي مارســه التحــالف داللیبرالــي جــاءت كــردة فعــل تجــاه الكبــت والمظــالم والقمــع والاســتب
مــن الــزمن وفــق تصــورات ومنطلقــات غیــر صــحیحة طــویلاً اً ع والكنیســة ردحــابــین الإقطــ

ا مـا دفـع مفكـري أوروبـا وفلاسـفتها إلـى ذوهـ"بالنظریـات الثیوقراطیـة " فیما یسـمى تبلورت 
تخــرجهم مــن ظلمــة الاســتبداد إلــى نــور الحریــة وتســاعدهم ةدیــالبحــث عــن أســانید فكریــة جد

ـــى هـــدم بنیـــان الأســـس التـــي بنیـــت علیهـــا تلـــك المظـــالم فوجـــ وا فـــي الحضـــارة العربیـــة دعل
كمــا راحــوا ،مــن ســلاحهم الفكــري اً بعضــ-ذئــالهادیــة وقتكانــت المنــارةالتــي–الإســلامیة 

ویفسـرونها بمـا یخـدم أهـدافهم ،من زادهم الفكري في تعالیم الدین المسیحي اً یتلمسون جزء
لطة التــي ســوكیــف نشــأت ال،اءً دراحــوا یتــأملون فــي الحیــاة البشــریة ابتــاً وأخیــر ،وتطلعــاتهم 

وقــد ،فكریــة زعمــوا أنهــا أصــل نشــأة الســلطة تحكــم الجماعــة ؟ فهــداهم تفكیــرهم إلــى حیــل
"جتمــاعينظریــات العقــد الا"ف فــي التــاریخ الفكــري ر تبلــورت تلــك الحیــل فكونــت مــا یعــ

)٥٩( mouvice Dueverger, institution politiques constitutionnel (paris:
presses universitaitres de france, 1980) p.43.
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)٦٠(.
ــســتتالــت التــأویلات والتفثــم طة حتــى خرجــت ســلض للر یرات حــول هــذا الأســاس المفت

میزهـا مـن غیرهـا مـا یئصاصـفة جدیدة حملت من الملامح والخسلفاعیةیاة الاجتملحإلى ا
التـي "رریـة حبالمذهبیـة الت" یمـا بعـد فوهي التي عرفت ،فات الأخرى سریات والفلظمن الن

وأنــه الغایـة والمقصـد مــن ،یم سیاسـي ظـالفــرد هـو المحـور والأســاس لأي تننانتهـت إلـى أ
ظیمیــة التــي تضــمن نع بعــض القیــود التضــة حــق و طلســللنذا كــاإ و ،ریع شــیم أو تظــكــل تن
ف فــي اســتخدام ســر تنلا یجــوز لهــا أفــداً رشــیاً یعیــة اســتخدامبهم الطقاســتخدام حقــو ادر للأفــ
.)٦١(رج عن غایتهاخي هذه الحالة ستفیمیة لأنها ظالقیود التنههذ

تمدة سـولها المصـورتها التقلیدیـة بأصـي فـریـة حر ضـت المذهبیـة التر تعنت أثما لبثم
" و "لــوك " و"هــوبر" كــل مــن دنــیــات العقــد الاجتمــاعي عر ونظ، ي حیســالمرمــن الفكــ
وهــــذا ،"المــــذهب الاجتمــــاعي" یعیــــین إلــــى نقــــد تولــــد عــــن ظهــــور بومدرســــة الط"روســــو

نیكـو نإذ إنـه لا یعـدو أ،ه سوله وأسصبأتقلاً سماً جدیداً كر في الحقیقة فل ثالمذهب لا یم
د بتلــك قصــوقــد . رریــة حلــك الملامــح العامــة للمذهبیــة التفي فــكریــة تــدور فمجموعــة رؤى 

مــن التخفیــفو ،زعــة الفردیــة للمبــادئ التحرریــة التقلیدیــة نیــة الحــد مــن جمــوح الر الــرؤى الفك
ء إرادة الجماعـة علـى د من هذا المذهب إعـلاقصأي أنه ،ام الجماعي ظحدتها لصالح الن

زعــة نرور الشــلاتقــاءزعــة الفردیــة و نف الر الــذي أخــل بــه تطــنإرادة الفــرد بغیــة إحــداث التــواز 
.)٦٢(یوعیةشورتها الصي فعیة ضتها المذهبیة الو نوریة التي تبثال

–١١، ص ١،١٩٨٣طدار الشــروق ، القــاهرة، محمــد قطــب، مــذاهب فكریــة معاصــرة ، )٦٠(
١٣.

، النظریة العامة للدولة في الدیموقراطیة الغربیة والدیموقراطیة الماركسیة مصطفى أبو زید)٦١(
.١٠١–٩٦، ص ) ت.د(دار النهضة العربیة ، القاهرة ،والإسلام ، 

:لمزید من التفاصیل راجع)٦٢(
–٢٨٨، ص ) ت.د(دار الفكر العربي ، القاهرة ،محمد كامل لیلة ، النظم السیاسیة ، - 
٢٨٩.



حقوق المواطنة وعدم التمییز بین النصوص والممارسة

٥١

نعلـى المیـدا،ادي والاجتمـاعي صـتقالا: التحـول الفكـري فـي الجـانبین سانعكولقد
كومــــة حة میــــة فــــي ظــــل المفهـــوم التقلیــــدي دیموقراطیـــاطقر أن كانــــت الدیمو عــــدبفي ســـیاسال
ســــــاوئ مد صــــــر نبــــــي بعــــــد أراطي الغر قفــــــالفكر الــــــدیمو ٠ة حاكمــــــة یــــــاطقر حت دیمو ضــــــأ

مح سـیاسـیة یسیـة الر ذ الحفـانالتوسع في مناع تام بأنتقل إلى اصكومة و حاطیة المقر الدیمو 
رة ئـــي دافـــیاســـیة سارســـة الحریـــة الممنوأ،فـــي حركـــة الحیـــاة الاجتماعیـــة نالتـــواز بضـــبط

ومـن ثـم لـم .. اسـب نن الخلـل ووأدهـا فـي الوقـت المطعـن إدراك مـوامغلقة تعمي الأبصار
الأمـن الـداخلي ظعلـى حفـاً مقتصـر ،م ئع الاجتمـاعي الـداراي الصفاً یادیحیعد دور الدولة 

،والــرأي العــام،قابــات نلل-ت الضــغوط الجدیــدة المتنامیــة تحــطرت ضــبــل ا،والخــارجي 
إلـى -جدیـد نیاغة تـواز صـاول تحـوعدید من الجماعـات التـي ،مة القویة ظالمنحزابوالأ

.)٦٣(تصادیة والاجتماعیةقحیاة الاي الفالتدخل الفعال 
الثــورة السیاســیة المعاصــرة فــي الغــرب علــى هــدم فكــرة الــدین فــي بنــاء الدولــة وقامــت

تتجـــاوز الـــدین لتشـــمل كـــل المــــوروث -حســـب زعمهــــم -یاغة قـــوانین صـــوعلمنتهـــا فـــي 
الإنســاني ومعطیـــات العلـــم والحضـــارة علـــى اختلافهـــا وظهـــر مصـــطلح جدیـــد فـــي خطـــابهم 

:عامتي الدولة الغربیة المعاصرة في دلیؤكد "ولة القانون د" السیاسي
:الشرعیة-

قهـــا فع الأفـــراد و یتطســـضـــع تصـــرفات الحكومـــة لقواعـــد ثابتـــة وأكیـــدة یختنأبمعنـــى
ق فـدر و صـم ئقانبقانو تقید السلطة: هي اً دیدتحالشرعیة فد ،المطالبة باحترام هذه القواع

ام القـــانوني ظـــعـــل لا یتماشـــى مـــع النفع عـــن أي نـــتمتنوعلـــى الدولـــة أ،إجـــراءات متبعـــة 
.)٦٤(والأهداف العلیا للمجتمعالأساسیةام القیمر ه باحتسلوقت نفاي فد وتلتزم ئالسا

.١١٠: ٦٤ص مصدر سابق ،،سمیع صالح حسن - 
.٧٦ر سابق ، ص صدراشد الغنوشي ، م)٦٣(
، ص ١٩٩١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، رهان غلیون ، الدولة والدین ، ب)٦٤(

٣٥–٣٢.
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:ادةسیال-
الدولـــةتبــاري اعفــصة یـــتلخثــیــة الحدیبیســـي مــن مفــاهیم الدولـــة الغر ئمفهــوم ر وهــو

تعــرف بجانبهــا لاهــيف،یع شــر التي مجــالفــة صــخا،ة علیــا لا تعلوهــا ســلطة أخــرى طســل
، )٦٥(علـــى الجمیـــعهاســـنفالجمیـــع وتفـــرضقو فـــة طإنهـــا ســـل،هـــا ســـلطة أخـــرى قو فأو 

ــة لــه ضــالمو نالقــانو ف لقاتــه مــن أي أســانید طخلــت مننواعیةشــر فة الصــوع مــن قبــل الدول
مــن اســتبداد نأو الهــاربو نعیو ضــالو نو ر المفكــامقــى أدومــن ثــم یتضــح إلــى أي مــ،یــة ندی
سیمـــار ند أر المبـــدأ والغایـــة لكـــل شـــيء وعلـــى الفـــیجعلهـــاة تصـــورهم للدولـــة الـــذيســـینالك
.هذا الإطار ظليفیة سیاسیته الر ح
:ينالثانموذجال* 

ـــدت مـــن رحـــم المســـمـــوذج عـــن الماركنهـــذا الویعبـــر رزتهـــا فالتـــي ألماظـــیة التـــي تول
والحیـــاة نســیجه إلــى االله والكــو نامتــداً كریـــفاً وذجــنملتقــدم -المذهبیــة التحرریــة التقلیدیــة 

:ي فل أبرزها ثكریة یتمفول صونبعت من عدة أن ،سانوالإ
:الجدلي المنهج-

ونقطة انطلاقـه هـي الاعتقـاد بوجـود التنـاقض فـي . الذي استعاره ماركس من هیجل 
ض هـــو حجـــر الزاویـــة فـــي فهـــم قانـــالتهـــذاوأن الاعتقـــاد بوجـــود،طیـــات الأشـــیاء والأفكـــار

قیضـین یتولـد نومـن امتـزاج ال،لها اً الوقت نفیسي نففكل إثبات للحقیقة یحمل ف،قة الحقی
ولكـن هـذا المـیلاد المتـآلف ، یة إلـى فهـم الحقیقـة ناسنوهذا التآلف یقرب الإ،هما نیبالتآلف 

ة ونقیضـها ر یـد الفكـلي تو فـرة ئسـبیة سـانظـل التو ، بي سف نلبل هو تآ، للحقیقة اً واننعسلی
ــلقــة الخالیــة مــن التطل إلــى الحقیقــة المصــتنإلــى أ اقض والتــي هــي أشــبه بفكــرة الألوهیــةن

)٦٦(.

دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الدستوري والأنظمة السیاسیة ، عبد الحمید متولي ، القانون )٦٥(
.١٣٥، ص ١ج، ) ت.د(
.٣٤٩ر سابق ، ص صدكامل لیلة ، م)٦٦(
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فت صـیة و سـالجدلیة محكومـة بقـوانین أسانبأ: یة إلى القول سالفلسفة الماركوذهبت
ول الكـم إلـىتحـوانین قـ: وانین هـي قي ثلاثة ف"لزنجإ" وقد حصرها . بأنها قوانین علمیة 

أشـار إلـى "سـتالین " نإلا أ، فـي ننفـي النانو قو ، داد ضاد الأتحانانو قو ،سكیف والعك
،والكـم والكیـف ،والتطـور،اط بـالارت: وانین أساسـیة هـيقـكـوم بأربعـة حالجدلیـة مامظننأ

.)٦٧(اقضنوالت
وهــو الأســاس المــادي اً جدیــدســاً ب أساســي لتكتســالجدلیــة فــي الفكــر الماركوتطــورت

نلــز أنجواسكــل مــن مــاركواعتبــر،"هیجــل " ل لــدى صــمــن الفكــرة التــي هــي الأبــدلاً 
ـــنهـــا ســـابقة وأل صـــالمـــادة هـــي الأ ـــى وجـــود الفكـــرة ف ـــنوأ،ي وجودهـــا عل انیة ســـظم الإننال

ــم "ا عــرف الجــدل بأنــه نــومــن ه،الأســبقیة هســوى انعكــاس لهــذسنســاني لــیوالــوعي الإ عل
)٦٨("والـوعي،والتفكیـر،ني اسـوالمجتمـع الإن، طبیعة لور واطركة والتحالقوانین العامة لل

ق المـادي البحـت للفلسـفة لـطنالمهـذاومـن ،فات الأزلیـة والأبدیـة صفى على المادة ضوأ. 
وعلیــه ،ومســیطر لهــذا الكــون رفلاســفتها مــن القــول بوجــود خــالق مســیســخریةســالمارك

.كل محتواها -حسب تحلیلهم -"الألوهیة " فقدت فكرة 
فـي المادیـة التاریخیـة التـي تـذهب إلـى أن ثلاً اً ممـنحـى تطبیقیـالمنهج الجـدلي موأخذ

وأن الوضـع المـادي والاقتصـادي هـو ،الوجود المادي هـو الـذي یحـدد التفكیـر الاجتمـاعي 
مــن أطـــوارروفــي أي طــو ،الــذي یكیــف شــكل الحیــاة البشــریة فــي أي وقــت مــن أوقاتهــا 

ها شــئوالــنظم التــي تنالمؤسســاتر و ز الأفكــار والمشــاعر وأنــه هــو الأصــل الــذي یفــ،حیاتهــا 
فالأوضـاع الاقتصـادیة هـي التـي تـتحكم فـي . )٦٩(بط حركتها الاجتماعیة ضالبشریة بغیة 

الاجتماعي ومن ثم تختلف النظم الاجتماعیة باختلاف الفـن الإنتـاجي المعمـول بـه رالتفكی

دار بیروت ، شیبو تولین ، الفلسفة الماركسیة اللینیة ، ترجمة لویس اسكاروس ، : راجع)٦٧(
.١٧١: ١٥٥، ص ) ت.د(الثقافة الجدیدة ، 

.١٤٧ر سابق ، ص صدالحمید متولي ، الإسلام ومبادئ نظام الحكم ، معبد )٦٨(
.٢٨١ر سابق ، ص صدمحمد قطب ، م)٦٩(
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.في كل زمان ومكان
فــــي الـــنظم الاجتماعیــــة اً ساســـأاً ع الطبقــــي قانونـــاالصـــر -الماركســــیة -أقـــرت كمـــا

ل الإنتــاج وهــذا مــا یســفر فــي النهایــة عــن ســیادة منطــق ئردیــة لوســافمــة علــى الملكیــة الئالقا
.جوازیة والبرولیتاریا ر الصرع بین معسكرین داخل المجتمع الواحد هما الب

لأي فكـــر لتحتیـــةذلـــك عـــن العدیـــد مـــن القـــوانین الاقتصـــادیة بوصـــفها البنیـــة اوأســـفر
ع الطبقي فـي ظـل النظـام الرأسـمالي اومن هذه القوانین التي تحكم الصر ،یظهراجتماعي

ـــانون العمـــل وفاقـــد القیمـــة " مـــا تضـــمنها كتـــاب رأس المـــال لمـــاركس  قـــانون تـــراكم " ،"ق
وهــذه القــوانین . "وقــانون الأزمــات " ،"وقــانون الإفقــار المطلــق " ،" رؤوس الأمــوال 

،والأغلبیــة الخادمــة ، ومــة دع الطبقــي بــین الأقلیــة المخار بعــة هــي أســاس وجــود الصــر الأ
بالقضــاء علــى -دادضــع الأار صــض و قانــالتنلقــانو اً وفقــ–اً ع ســینتهي حتمــاوهــذا الصــر 

اعدة علــى التعجیــل ســع الغالبیــة الخادمــة إلــى المر تهــنیجــب أظــام الرأســمالي الــذينال
مع من خلال الوعي الطبقـي لكـلي المجتر ات الاجتماعیة بین شطر و ثاله عن طریقئبانتها

یة ســالماركمتســد حقــو . ة بهــم صــالح الخاصــبالــدفاع عــن المصم الخــایظــنوالت،همــا نم
إلى أي مـدى فـیـة خالتاریدهم بالحتمیـةنـولیتاریـا وهـو مـا سـمي عر قـة الببع لصـالح طراالصـ
موذج ؟ني هذا الفیاسیة سالارسة الحریةممیة على ر ول الفكصت هذه الأسانعك
حلقاتـه الفكریـة يقببـااً یقـثو اً اطـبة ارترتبطـي حلقة مسالماركیاسیة في الفكرسیة الر لحتعد ا

قـة بطلقـي تمسـك بزمامهـا ابطر ة علـى أنهـا أداة قهـطلسـإلى الرظنیاسیة إذ یسومفاهیمه ال
مرحلـة : بمـرحلتین ة تمـرطلسـالنرأوا أق مـادیتهم التاریخیـةفـوو ، ل الإنتـاج ئالمالكـة لوسـا

.یوعي شللمجتمع الاوالمرحلة العلی،البرولیتاریا دكتاتوریة 
ــیاســیة لــن تتحقــق سیــة الر الحنیة إلــى أســوتــذهب المارك ى ر الإنســانیة التــي یــورتهاصــي ف

حلـة العلیـا ر دامـت المیوعي ، ومـاشـالحلـة العلیـا للمجتمـعر ي ظلهـا إلا فـي المفـه سـد نفر الفـ
نإفـورتها الحقیقیـة صـي فة السیاسیة یر ل للحثالأمسانينیوعي هي الإطار الإشللمجتمع ال
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:)٧٠(وعیة التالیةضروط المو شالبتحققنهو ر ذلك م
قـــة بدرة طقــينــویع،هنــق عثــبناء العلــوي المنــوزوال الب،م ینتــاجي القــدزوال الفــن الإ-١

المبـادئ الجدلیـة التـي اعدةسـة فـي أولـى مراحلهـا علـى مطلسـولیتاریا التي تتولى الر الب
ـــكـــم علاتح ـــة جالإنتانو نـــات الفق مـــن انتقـــال هـــذه العلاقـــات هـــانطقیه مضـــومـــا یقت، ی

.الجماعي الذي لا استقلال فیهالإنتاجیة من الطابع الفردي المستقل إلى الطابع
التقســیمات المعهــودة ة الإنتاجیــة وزوال تقســیم العمــل وذلــك لــزوال وانعــدامر تحقــق الــوف-٢

و بیــــت الــــداء لكــــل العلــــل هــــومــــن ثــــم زوال الطــــابع القهــــري للســــلطة الــــذي،للعمــــل 
.الاجتماعیة ومنها الحریة السیاسیة 

فتــؤتي ي للســلطة لــن یضــمحلر یــدة إذ إن الطــابع القهــدكــر المرحلــة الجفبع الفــرد بشــت-٣
مــن الأثــرة بــدلاً روالإیثــاالحریــة السیاســیة ثمارهــا إلا إذا وجــد الإنســان المشــبع بــالتجرد

.يوالأنانیة اللتین هما من سمات المجتمع الطبق
جمیــع أســمالیة فــير الشــیوعیة علــى النطــاق العــالمي وتعنــي القضــاء علــى الرانتصــا-٤

.البلدان وانتصار الاشتراكیة والشیوعیة على النطاق العالمي
: القــول ولــو تأملنــا فــي كــل مــا تقــدم نجــد أن التحلیــل المــذهبي للماركســیة ینتهــي إلــى-٥

للمجتمـــع فـــي المرحلـــة العلیـــاقـــي لممارســـة الحریـــة السیاســـیة یكمـــنلحقیبـــأن الإطـــار ا
ي ئمحلــه الطــابع التلقــابل لیحـلذویــ،ي للســلطة ر حیــث ینتهــي الطـابع القهــ،الشـیوعي 

.لإدارة الأشیاء 
ذلـك المجتمـع ف ؟ وهـل تحقـق بالفعـلئـمـن الخیـال الزااً فإلى أي مدى یعد ذلـك ضـرب

ي الذي بشرت به ؟ضكي الأر ئالملا
:الحریة من منظور إسلامينقد-ج 

یة والقانونیـة سـالسیاإن أنظمة الحكم التـي هـي أسـاس ومیـزان الحریـة لا تتمـایز بمؤسسـاتها
بقـدر مـا تتمـایز بنـوع -أهمیـة ذلـك رغـم-التي تدار من خلالها السلطات وتتخذ القرارات 

.١٨٠: ١٧٧ر سابق ، ص صدصالح حسن سمیع ، م)٧٠(
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یة التـي تمثـل مضـمون نظـام معـین وروحـه سـیئالر د والقیم والقواعد التشریعیةئالأفكار والعقا
الفردیــة والعلاقــات الجماعیــة لمؤسســي ذلــك النظــام وتصــوراتهم شــكل الشخصــیةالعامــة وت

أواً مـا یجعـل هـذا العمـل خیـر عو .. ر شـوحق وخیر وعمـا هـو ظلـم وباطـل و عما هو عدل
ونقــــل اطة اســــتیراد الــــنظمســــإن مــــن الممكــــن بب. أو بــــاطلاً اً حقــــ،اً أو ظلمــــعــــدلاً ،اً شــــر 
الأفكــار وقواعــد أمــا نقــل الــروح العامــة وبنیــة،ات نظــام معــین مــن أمــة إلــى أخــرى ســمؤس

بنجاح دون روحـه العامـة التـي ولن یعمل نظام،یر إن لم یكن مستحیلاً سلتشریع فأمر عا
.وثوابته وحركة حیاته الیومیة وأهدافه تستلهم من الإطار العام لمرجعیة المجتمع

) الدینیـة والسیاسـیة (شـقیهامن هذا المنطلق تأتي حیثیات نقدنا للحریة في الفكر الغربـي ب
عامــــة لتحــــدد ملامـــح الــــروح اعـــرض أهــــم الأصـــول التــــيتــــمفـــي كــــلا النمـــوذجین اللــــذین 

.وتشكلت وفق هذه الأصول والتطبیقات الواقعیة في المجتمعات التي آمنت
ذلـك النظـام الإسـلامي سات بالتحلیل والنقـد یـتم فـي إطـارر وتناول هذه الأصول وتلك المما

الغربــي والتــي تضــم بــین رللفكــج التطبیقیــةئوكــذا فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه النتــا،الفریــد 
ودلالات علــى خللــه وشــواهد نفــي لكثیــر مــن ، مــن معــاول هــدم الفكــر نفســهاً جنباتهــا كثیــر 
في كثیر من الأحیان على حفنة من المثقفـین الـذین تشـكل لامیة التي تنطليعالدعاوى الإ
.أو تلك الثقافةهمؤشرات هذوعیهم وفق

:ویتضح ذلك من خلال النقاط التالیة 
والشــــمول بالعمومیـــةاً ســـممتیــــة نیم الإســــلامي للتمتـــع بالحریـــات الدینظـــلقـــد جـــاء الت:أولاً 

الـــدیانات الســـماویة كافـــة مـــن ورة متســـاویة معتقـــيصـــایتـــه بكفالـــة تلـــك الحریـــة بنبمعنـــى ع
قـي الـدیانتین نسـلامیة مـن معتف الدولـة الإنـفـي كون ن یعیشـممـأو غیرهم اً المسلمین أساس

یم نظــــومــــن ناحیــــة أخــــرى جــــاء الت،هــــذا مــــن ناحیــــة) والیهودیــــة یةحالمســــی(الســــماویتین 
علـى اعتنـاق مـة علـى عـدم الإكـراهئیة المطلقة القار بروح السماحة والاختیااً مغلفالإسلامي

.السماویة الأخرى تیانادسلام من تابعي الالإ
دینــه والنهــي اختیــارلــة الإســلام حریــة العقیــدة لكــل إنســان فــيومــن الآیــات الدالــة علــى كفا

لهــم بالحجــة والبرهــان طریــق الهدایــة اً خول فــي الإســلام موضــحدعــن إكــراه النــاس علــى الــ
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ــیَّنَ - :-والضــلال قــول الحــق اد مــن طریــق الغوایــةشــوالر  ــد تَّبَ ــدِّینِ قَ ــي ال ــرَاهَ فِ لاَ إِكْ
نْ  نَ الْغَيِّ فَمَ دُ مِ شْ ـامَ الرُّ ثْقَىَ لاَ انفِصَ وَةِ الْـوُ ْ ـكَ بِـالْعُر سَ تَمْ ن بِاللّـهِ فَقَـدِ اسْ مِ یُـؤْ وتِ وَ ْ بِالطَّاغُ فُر یَكْ
لِیمٌ  یعٌ عَ مِ .)٧١(لَهَا وَاللّهُ سَ

فـــي الدولـــة لغیـــر المســـلمین مـــن الكتـــابین المقیمـــینالعقیـــدةیـــة ر وفـــي مجـــال كفالـــة ح
ــ: الإســلامیة قولــه تعــالى  بُّ ــاء رَ لَــوْ شَ ــرِهُ وَ یعــاً أَفَأَنــتَ تُكْ مِ لُّهُــمْ جَ ــي الأَرْضِ كُ ــن فِ ــنَ مَ كَ لآمَ

نِینَ  مِ ؤْ تَّى یَكُونُواْ مُ .)٧٢(النَّاسَ حَ
م دعــ: الســابقینذا كــان الإســلام قــد أســس نظریتــه فــي الحریــة الدینیــة علــى الــركنینإ و 

،إلــى الإیمــان لهیــة فــي الهدایــة الإةئیشــذلــك علــى المتعلیــقو ،الإكــراه علــى الــدخول فیــه 
م علـى مخاطبـة العقـل ئین القـادسـلامیة واعتنـاق الـالإفإنه قد تمیز في دعوته إلـى الشـریعة

الحكمـةروذلـك فـي إطـاالمتـواتردتبـاع والتقلیـولیس علـى أسـاس مـن الإوالتدبرأداة الفكر
--ذلـك یقـول والموعظة الحسنة الموصلة إلـى العقیـدة السـلیمة والحـق والصـواب وفـي

: َبَّـكَ هُـو ـنُ إِنَّ رَ سَ ـيَ أَحْ لْهُم بِـالَّتِي هِ ادِ نَةِ وَجَ سَ ظَةِ الْحَ وْعِ ةِ وَالْمَ مَ كْ بِّكَ بِالْحِ بِیلِ رَ عُ إِلِى سَ ادْ
ینَ  ــدِ هْتَ ــمُ بِالْمُ لَ ــوَ أَعْ ــبِیلِهِ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بِمَ لَ ــوهُ .. : وقولــه تعــالى .)٧٣(أَعْ یعُ وَإِن تُطِ

مَ  بِینُ تَهْتَدُوا وَ غُ الْمُ لَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَ . )٧٤(ا عَ
ع وأحـداث التــاریخ ئوقـابویــة وكـذا العدیـد مـننث الیـومـن الآیـات السـابقة وغیرهـا مـن الأحاد

اً یــة اعتقــادنس الحریــة الدیســمعــالم وأنأیتضــح–همــا لــم یتســع المقــام لــذكر -الإســلامي
:یة ترتكز على مبادئ ثلاثة هي نر الدیئعاشلارسة لممو ، یة نوعبادة روحا،اً إیمانی

احتــــرام الــــدیانات ومبــــدأ،الــــدین الإســــلامي قانــــمبــــدأ عــــدم الإكــــراه أو الإجبــــار علــــى اعت
قـــق بالفعـــل تحولقـــد ٠یـــة للكتـــابیین نالدیرئامـــة الشـــعاقوكفالـــة حریـــة إ،ماویة الأخـــرى ســـال

.٢٥٦الآیة : البقرة سورة )٧١(
.٩٩الآیة : یونس سورة )٧٢(
.١٢٥الآیة:النحل سورة )٧٣(
.٥٤یة الآ: النور سورة )٧٤(
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وكفالــة تمــتعهم بالحریــة ،مــة لمشــاعر أهــل الكتــاب مــن أهــل الذالاحتــرام والرعایــة الكــاملین
یـوت عبــادتهم بر دیــنهم فلـم تمتـد أیــدي الإسـلام بسـوء إلــىئي إقامــة طقـوس وشـعاة فـالكاملـ

-لأمـر المـولى الاً ثـوذلـك امت،یروعوهم فیها وأولم یقتحموها علیهم ،بها ر لتهدمها أو تخ
-،بة مـن یعتـديهج من خلال معاقنفیذ ذلك المنوا على تصلمین حر سالممةئأنبل إ

یقــدرون ســماحة تهم فــي دیــنهم وهــو الأمــر الــذي جعــل هــؤلاءنــفتفعــل أوبقــول أوعلــیهم
ا دفعهم مختـارین إلـى ممیة نالحریة الدیبما جاء به من مبادئنو مندرها ویؤ قالإسلام حق 

.)٧٥(الدخول في دین االله أفواجا
یـة حمایـة نالدیبـدأ الحریـةمترنـة بلام بعض المبادئ والقیود الأساسیة المقسع الإضو :یاً نثا

:ي االله وهةعشریبفاذ من خلالها إلى التلاعبنین أو الثالعابعبثلها من 
لتشمل غیـر الـدیانات یة الدینیة لا تمتدر إن حدود الاعتراف في النظام الإسلامي بالح-١

ـــقاعالســـماویة مـــن ال ـــدیانات الوضـــعیة تســـعلیهـــا خطـــأ د الدنیویـــة أو مـــا یطلـــقئ میة ال
ة ومــن ثــم فــلا حریــ--اك بــاالله ر الإشــرهــو معســكداً واحــراً میعهــا یضــم معســكفج

.دینیة لأتباعها في الإسلام 
الــدیانات المنســوخة ارســة تلــكممإن منــاط الحریــة المعتــرف بهــا للكتــابیین لا یتضــمن 

أو ،أو مســاس بمشــاعر أتباعــه تمالخــالأي خطــر أو إخــلال بالــدین الإسـلامياً شـرع
.یة الدینیة ر المساس بحرماته بدعوى الحى الإسلام أوالتطاول عل

تـداد إلـى غیـره مـن ر بالاع عنـهجـو مح للمسلم بالخروج عن الإسلام وقطعـه أو الر سلا ی-٢
--أم انضم إلـى زمـرة المسـلمین لقولـهاً أصلیاً الدیانات السماویة سواء كان مسلم

أو ،الأذى بالمســـــلمین إلحـــــاقوذلـــــك لســـــد بـــــاب،)٧٦("مـــــن بـــــدل دینـــــه فـــــاقتلوه " :
ةخضاعها للنزوات والرغبات الهوجـاء الجامحـإ بها و ر د الدینیة والاتجائالتلاعب بالعقا

، ٢ط ،٦جمطبعة الحلبي ،القاهرة ،الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، )٧٥(
.٢٦٨هـ ، ص ١٣٧٣

)٨٥٥٩رقم . (٥٨٥/ا،الصغیر الجامعالسیوطى ، )٧٦(
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رلغیـسـبیلاً كما أن الإسلام لـم یجعـل. )٧٦(یة الدینیة من العبث والفسادر لحلوحمایة
علــى المســلمة التــزوجفحــرم.الدینیــة یــةلحر المســلم علــى المســلم فــي مجــال ممارســة ا

وهـذا مـا أدى إلـى،الكتابیـةركة أو غیـر لم الزواج بالمشـسالموحرم على،بغیر المسلم
التـزوج حـقبیة السعودیة والتحفظ على المواد المتضمنةر المملكة العمصر و اعتراض 

.ان سة دون أي قید بسبب الدین في الإعلان العالمي لحقوق الإنر وتأسیس الأس
ســلامیة كــان لهــا فضــل الســبق فــي إقــرار الحریــات عــن أن الشــریعة الإفضــلاً :اً ثالثــ

یلــة بحمایتهــا ووقایتهــا ضــد أخطــار الاعتــداء علیهــا قبــل فووضــع الضــمانات الأساســیة الك
ع الوضـعیة لهـذه المهمـة بعـدة قـرون فإنهـا تنطلـق مـن منطـق التكـریم الإلهـي ئتصدي الشـرا

اً جـاء ذلـك تشـریع. متـه ر المخلوقات وتأتي جمیع الحریات لتحفظ لـه كرائنسان على سالإل
یقي الإنسانیة شرور ومخاطر التخبط في المفاهیم والتناقض فـي الـرؤى والاحتكـام اً وتنظیم

ـــى صـــ ـــي آلـــت بالإنســـان إل ـــى الأهـــواء والاجتهـــادات الوضـــعیة الت اعات ســـلبته الســـعادة ر إل
فـي أن الحریة بمضامینها لن تتحقق بشـكل مسـتقر دما یؤكهذاو . طرتهفوالهناء وانحرفت ب

.معناها ومبناها إلا من خلال المنهج التنظیمي الشرعي الإسلامي 
وتبــــاین ، یــــة ر إن المنــــاهج الوضــــعیة علـــى اخــــتلاف مشــــاربها وأصـــولها الفك: اً رابعـــ

تجعــل مــدلول الحریــة یــدور حــول ،اوت درجــات الإلــزام فــوت،الداخلیــة قهــا العالمیــة أوئوثا
یطة ر بجمیـع الأعمـال التـي لا یحظرهـا القـانون شـنسان بإمكانیـة القیـاملإاف لر مفاهیم الاعت
اقبـة ر والحریـات فـي مجـال المقخـرین وهـو مـا یحصـر الحقـو إضـرار الآمبعـداً الالتزام قانون

.القانونیة 
قــي بصــدد عملیتــي ر عــن تلــك النمــاذج مــا أقــره المــنهج الإســلامي مــن ســمو و ویغیــب

مــدراج أعلــى مــن ذلــك بحیــث لا إلــىفات البشــریةر الإباحــة أو الحظــر فــي الأعمــال والتصــ
نمــــا یجعــــل مــــن إ و ،للحریــــة اً حامیــــاً شــــعار بوصــــفهایقــــف عنــــد حــــدود النصــــوص المدونــــة

دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، الإمام محمد أبو زهرة)٧٦(
.١٨٧، ص ) ت.د(



حقوق المواطنة وعدم التمییز بین النصوص والممارسة

٦٠

مبـدأیقـرفـي آن واحـد وهـو بهـذا اً وخارجیـاً داخلیاً ووازعاً رادعالإنسانير الأخلاق والضمی
.ة الذاتیة إلى جانب التقویم والرقابة الخارجیة یالتقویم والوقا
أنتــت أن الإنســان لا یعــیش مــن غیــربالبشــریة قــد أثربكانــت التجــاذاإ:اً خامســ

هــا إلــى خــالق الكــون یعطیهــا غیر فــإن اســتناد حقــوق الإنســان فــي الحریــة و اً یتخــذ لنفســه إلهــ
أو نظریــة وضــعیة تتلاعــب بهــا كیــف فیةســفلبهــا عــن ســیطرة حــزب أو رؤیــةجتخــر ةقدســی

ـــة فـــي عنـــق كـــل المـــؤمنین باع ـــاً تبارهـــا واجبـــشـــاءت ویجعلهـــا أمان ویعطیهـــا أبعادهـــا اً دینی
وارق الجنســـیة والإقلیمیـــة والاجتماعیـــة كمـــا یعطیهـــا شـــمولاً فـــالإنســـانیة بمنـــأى عـــن كـــل ال

ان وهـو أعلـم بمـا یصـلح سـلأن االله خـالق الإن،یـة ئوالجز نیةوایجابیة تخرج بها عـن الشـكلا
یغلـــق أمـــام الســـلطة ومـــن ثـــم،فطرتـــه وهـــو ســـبحانه أعلـــم بالحاجـــات الحقیقیـــة لمخلوقاتـــه 
نمـالثیوقراطیة كل منفذ فلا كهنوت یملـك التحلیـل والتحـریم و  ٕ .ا الـذي یحلـل ویحـرم هـو االله ا

ه معصـیة وهـذا مـا یعطـي الحقـوق صـفة ر الغنـي عـن العـالمین لا تنفعـه طاعـة ولا تضـوهو
ـــدف. العـــدل المطلـــق  ،فعـــه ر فـــالظلم واجـــب ،ع عنهـــا كلمـــا انتهكـــت اویجنـــد كـــل مـــؤمن لل

ووعـي بـالحق ،ولیة ئومسـ،مـن ثـم فالحریـة فـي الإسـلام أمانـةو ،روف واجب تحقیقـه والمع
مـن اً وسـلم،الكهیـزن بـه مسـاً وهكذا تضـع المقاصـد الشـرعیة بیـد المسـلم میزانـ،والتزام به 

.تهاجباوو هقحقو وتتحدد،وتهتدي به حریته ،جاته ر القیم تنتظم على د
، وهـي لیسـت غایـة فـي حـد ذاتهـا، یضة شـرعیة ر فسلام لإي افلطة ستعد ال:اً سادس

ومـــن ثـــم ،ه وشـــرعه ر فیـــذ أمـــنتلتتـــولى--الحكـــیم رعســـب أقرهـــا الشـــافحولكنهـــا وســـیلة 
مثـلهـو ینمـاإ و ،هاسـالدولـة نفهـو–سـلام الإرنظـفي-لى في الدولةعس الحاكم الأیلف
.سب طتها فحلس

ومـن ثـم . حـو الـذي أراده االلهنشـروعها الحضـاري علـى المفیذ ني تفعن الأمة وبنوی
ــیادة ســالنمطاعــة لأنتكــو نیعــة قبــل أطمســلامفــي الإطةلســفال رع شــلاقهــا هــي للطي إف
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.)٧٧(ةطلست للسولی
ق هــذا لــطنیــد فمــن محســلام وهــو التو الإنالحریــة علــى الــركن الأول مــن أركــاوترتكــز

اس بعــد ذلــك هــم نــالنهــو المعبــود وأه االله وحــدنالــركن یــؤمن كــل مــن الفــرد والجماعــة بــأ
بح عقــل صــینیســیة لهــذا الاعتقــاد أئمــار الر ثومــن ال. وأنــداد هاء أشــباثنوبغیــر اســتاً جمیعــ

ونواهیــه هكمــه ولا یقیــده إلا الشــرع بــأوامر حلا ی،كامــل ررحــوســعیه فــي حالــة تهكــر فالفــرد و 
.ة ني الكتاب والسفبت ثحو المنالىعل

م سیاسـي نالـه یأي تكـر قم الذي یفو یالتكر سلامي للحریة یظهریل الإصهذا التأومن
ــــنینأنأو مــــن الممكــــناســــالإن ــــه فــــي ال م یالتكــــر قكمــــا یفــــو . عیة وضــــظم التحرریــــة النال

.یوعیة شم النظلأو انیو سالاجتماعي الذي یدعیه المارك
طلاح صـوهـو ا.رى و لح الشـطیاسـیة بمصـسسلامي عن الحریـة العبر الفكر الإولقد
كل شــرى أســاس الحكــم أمــا الو وتمثــل الشــ. ظهــاره إ طلــب الــرأي و رى تعنــي و الشــندقیــق لأ

یـــة والزمانیـــة شـــریطة نیــات المكاطهــو أمـــر متـــروك للمعفهـــذا المبـــدأ تجســیدالــذي یـــتم فیـــه 
سـلامي الأمــر الــذي لا ور الحكــم الإصـي فــاً وعـتناقه مــع إطـاره الحقیقــي وهـذا مــا أنــتج سـات

.نومكانلح كل زماصسلام یالإنسب بل إفحناكومنسلام لكل زمالاحیة الإصیؤكد 
إذا كانــــت الدیموقراطیــــة تســــتند ظاهریــــاً فــــي الفكــــر الغربــــي إلــــى شخصــــیة :ســــابعاً 

الإنســان الفــرد وارتبطــت نشــأتها بالصــراع ضــد الكنیســة وحكــم الملــوك الإطلاقــي مــن أجــل 
تقییـــد ســـلطانهما وردهمـــا إلـــى الشـــعب مصـــدراً وحیـــداً لهـــا فـــإن ذلـــك طبعهـــا بطـــابع الفردیـــة 
والـــروح القومیـــة واللادینیـــة والشـــكلانیة ، أمـــا الحكـــم الإســـلامي فـــلا یعـــرف الانفصـــال بـــین 
الحكم وبین الأمة ، لأن الحاكم لا یمكن أن یسـن مـن التشـریع مـا یخـالف بـه الـدین ، فكـل 
القــــیم والمثــــل والإصــــلاحات إنمــــا تســــتمد مــــن الإســــلام وتجاربــــه التاریخیــــة النموذجیــــة فــــي 

أغنـــى المســـلمین عـــن الحاجـــة إلـــى وضـــع مواثیـــق لحقـــوق الإنســـان التطبیـــق الأمـــر الـــذي 

مؤسسة بیروت ، فتحي الدریني ، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم ، )٧٧(
.٤١٥، ص ١،١٩٨٢ط الرسالة ، 
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والمواطن طالما أن یقینهم تام واعتقادهم راسخ بأن الصورة الأمثل للإنسان فـرداً أم جماعـة 
.قد تضمنها الكتاب العزیز 

إن السلطة التي تدعي النظم الغربیة أنهـا تلاشـت وأصـبحت للشـعب أو الفـرد :ثامناً 
طیـــة وآلیاتهـــا فـــي الترشـــیح والانتخـــاب ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني لـــم عـــن طریـــق الدیمقرا

تـــتلاش بـــل عظمـــت وتضـــخمت وأحاطـــت بـــالفرد مـــن كـــل جانـــب ، كیـــف لا وقـــد احتكـــرت 
السـلطة والثــروة والإعـلام والثقافــة دون منـازع ، الأمــر الـذي هیــأ : وسـائل الـبطش والإغــواء 

.لها مجال الهیمنة والسیطرة 
لحریـة السیاسـیة والاجتماعیـة فـي الغـرب الرأسـمالي والاشـتراكي لیس السند الأساسي ل

هــو الإیمـــان بالإنســان فـــرداً مكرمــاً ، ولا الجماعـــة قیمــة مصـــدریة للحقــوق والحریـــات ، ولا 
نمـــا  ٕ القـــوة والســـیطرة والثـــروة ، وحتـــى فـــي " مـــوازین القـــوى " الـــدین ولا الطبیعـــة الإنســـانیة وا

ـــه الغـــرب موقـــع ال ـــد الوقـــت الـــذي یتبنـــى فی ـــدفاع عنـــه ویعق ـــادة لنشـــر حقـــوق الإنســـان وال ری
،"ع دفهـو مخـا" لصـیانتها تصـادیةقوالاالمجالس والهیئات القضائیة والإداریة والإعلامیة 

.فقط لغربيإلا للمواطن اسلییة جمعاءنسانما یدعیه للإف
رتنحصـي، الأوروبـعیموقراطیـة الغربیـة لیسـت إلا ثمـرة لفلسـفة الصـرادإن ال:اً اسعت

ــــاظ بــــه ضــــمن حــــدو ابط الصــــر ضــــمهمتهــــا فــــي  ولیســــت ر ،الانفجــــامــــا قبــــلد ع والاحتف
ومهمـا اتسـع ،شـتیة سوح الفاو ر ج تلـك الـئلنتـااً الصراعات التي تمزق العالم الیوم إلا تجسید

الأمـر الـذي یجعـل الدیموقراطیـة ،ى النطـاق القـومي دكة الشـعبیة فإنـه لا یتعـر نطاق المشـا
ـــة -تبطـــة ر م ـــة أو العنصـــریة ب-لا محال یاتهـــا وحقوقهـــا لا تتجـــاوز فـــي ر وح،فكـــرة القومی

فـــــلا عجــــــب أن نجـــــد أعــــــرق . منــــــةأفضـــــل الحـــــالات نطــــــاق الشـــــعب بــــــل الطبقـــــة المهی
ولأنهــا لا . )٧٨(الــدیموقراطیات المعاصــرة أوغلهــا فــي الوحشــیة والاســتبداد بالشــعوب الأخــرى

ى فإن حریتهـا لا تحـدها غیـر القـوة یطرة وحق الأقو ستستند إلى قیم مطلقة غیر قیم اللذة وال

٢١٠، ص ١٩٧٩دار المسیرة ، بیروت ، محمد أبو القاسم ، العالمیة الإسلامیة الثانیة ، )٧٨(
.
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وتحكمهـــا شـــتى ،تتخبطهـــا الأطمـــاع ،زقـــة مم،متقلبـــة ،ومـــن ثـــم فمجتمعاتهـــا مضـــطربة 
،ع والغــش والــبطش ومــا دام انعــدام وجــود قیمــة مطلقــة تعلــو إرادة الإنســان اروب الخــدضــ

.فلا أمن معها للضعیف 
الإكــراه یؤكــد الطبیعــة إن تصــور الفعــل الحــر علــى أنــه الفعــل الخــالي مــن:اً عاشــر 

الحـــرة ادةق الذاتیـــة لــلإر ئــعوالامـــن یــة ومـــا تنطــوي علیــهدلبیة المیكانیكیــة للحریـــات الفر ســال
اه ر عــن أن الإكــفضــلاً ،فــة ر كســیطرة الانــدفاعات والنــزوات أو غیــاب الــوعي ونقــص المع

و مـا یحصـل وهـ،من الدقة والدهاء والخفـاء اً كبیر اً شتى قد تبلغ مبلغاً یمكن أن یتخذ صور 
تها ر ســات فیهــا ســیطساطیــة الشــرقیة والغربیــة التــي تحكــم المؤ ر الدیموقمجتمعــاتفــيفعــلاً 

علـــى عقـــول اً عظیمـــاً لتثقیـــف وهـــذا مـــا یجعـــل لهـــا نفـــوذاوالتعلـــیم و تصـــالوات الادعلـــى أ
.وتكییف أذواقها رالجماهی

الأیــام علــى الحملــة العالمیــة التــي تــدیرها المؤسســات الأمریكیــة وأتباعهــا هــذهولیســت
اً واحـدما تسمیه بالخطر الأصولي على أنه إرهابي متوحش خطر على الحضارة إلا مثـالاً 

العـــالمي لحقـــوق قاه المعاصـــر التـــي تمارســـه الدولـــة الحارســـة للمیثـــار علـــى أســـالیب الإكـــ
ي ر ي یؤكد شكلانیة وسلبیة وخواء الحریات العامة فـي غیـاب أساسـي فكـذنسان الأمر الالإ

.یقوم علیه البناء العام للحریةت متین ثاب
عنهـاعفاالـدها و ر أي إنسان یتحدثون ؟ وأین تلك الدیموقراطیة التي یحـاولون نشـفعن

الـــذي یكفـــل البقـــاء ياس القیمـــســـإلـــى الأدولیـــة تفتقـــدإنهـــا مـــن دون المواثیـــق العالمیـــة وال؟
ــــي الغــــرب ســــر ولا أســــاس للح،ارســــة أو مفهــــوم مموالانتشــــار لأي  ــــةو یــــات ف مــــن ى جمل

ات والأنســـجة التاریخیـــة والاجتماعیـــة والثقافیـــة والمصـــالح لقـــوى معینـــة مهمـــا بلـــغســـالملاب
قط كـل المقـولات التـي سـوبذلك ت. بیة ر انیتها لا یمكن أن تتجاوز المركزیة الغسنإ و اتساعها

نمــو -للتعمــیملــیس فقــط -تصــلحولا،أحرزتهــا الجــذور الفكریــة للحریــة الغربیــة  ٕ اء للبقــاء ا
.كما تتناقض مع الدعوات الجدیدة لمفهوم المواطنة العالمي ، ار ر تموالاس

اً خیالیــاً كونــه إغراقــفإنــه لا یعــدوالشــیوعيفیمــا یتصــل بــالنموذج :عشــر الحــادي
كمـا . عمر قصـیر عنیشهد بذلك انهیار الاتحاد السوفیتي،ةظروف تاریخیة معینأملته
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والــذي یعـــد فــي نظرنــا الســـبب -یةســالماركأن الخــواء العقــدي الـــذي قامــت علیــه الفلســـفة
رة المنطـق والتحلیـل كمـا أن الواقـع ئـعـن داربـذلك الفكـرجیخ-ي في انهیار معقله سالأسا

لكــل مـا أســفر عنـه الفكــر اً یاتهــا نقـدطتشـهد تحــولات اجتماعیـة تحمــل فـي لدولــهر المعاصـ
.ي سالمارك
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الدراسةاتمةخ

الغربــي المعاصــر ومــا رالمواطنــة فــي الفكــمشــكلة الدراســة فــي بحــث مفهــومتمثلــت
" ینطـــوي علیـــه هـــذا المفهـــوم مـــن دلالات وأبعـــاد سیاســـیة واجتماعیـــة أمكـــن إجمالهـــا فـــي 

."الحریة " و" المساواة 
الفكــر الغربـــي بعمنهجیــة الدراســة تـــم تتبــع الأصــول الفكریــة التـــي تمثــل منــاوحســب

ــــى كــــل مــــن المســــاواة والحریــــةرالمعاصــــ ــــي تحدیــــد معن ــــل أبعــــاد كــــل منهمــــا ،ف ،وتحلی
،الـــــدیموقراطي /اللیبرالـــــي : والتطبیقـــــات التـــــي نتجـــــت عنهـــــا فـــــي كـــــل مـــــن المعســـــكرین 

.لامي سونقد المفهوم والممارسات من المنظور الإ،الاشتراكي /وعيوالشی
:ا إلى تأكید عدة أمور یعد من أهمها نهونخلص

)المســاواة والحریــة (ة ببعدیــه نــیط بمفهــوم المواطتحــثمــة مجموعــة مــن الملابســات 
لاحیتها صــتــاج إلــى مراجعــة لمــدى تحیتها للــدول غیــر الغربیــة و حلاصــالقیــود علــى تضــع

:للدول الغربیة نفسها منها 
ــمفــاهیم المواطنإ- ــة والمســاواة والحریــة ن كونهــا مــنرثــي جوهرهــا الغربــي لا تعــدو أكف

والسیاســي الــذي والاجتمــاعينتــاج حركــة الفكــر البشــري الأوربــي فــي ســیاقه التــاریخي
تخـرج هـذه المفـاهیم لتـيوالعالمیـة االعمومیةمناً ومع هذا یضفي علیه نوع، به رم

.عن إطارها الزماني والمكاني 
فالتجـارب ثـمق العقلیـة الأوربیـة ومـنفـتم و هم العالم الآخرفیر حركة التاریخ و ستفنإ-

نظـره لا عـن واقـع العـالم وجهـةبر عـناولها ویقترح العلاج لها تعنوالصراعات التي یت
لمـا یكتنـف راً نظـهاموهذا ما یضع العدید مـن التحفظـات وعلامـات الاسـتف،المدروس 

.یة صر دیة وعنئالتناول الأوروبي من محاذیر عقا
ج تیضـع فكرهـا الیـوم فـي مـأزق نـااً للدول الغربیة عمومـرعاصلمإن التاریخ الحدیث وا-

سـات ر ذلـك مـن المماتعمار والاستغلال والاستنزاف وغیرعن التناقض الحاد بین الاس
وبین المواثیق العالمیـة والجمعیـات الإنسـانیة التـي تعبـر مـن خلالهـا عـن مسـاندتها بـل 
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.ةیالسامنسانیة والمبادئالإقودفاعها عن الحقو 
ة یـــهـــومي الخطفعلـــى مر یلاحـــظ مـــن التنـــاول الغربـــي للمواطنـــة وأبعادهـــا اعتمـــاد الفكـــ-

فكـــل دول العـــالم یجـــب أن تتبـــع الخـــط ، فـــي تحقیـــق المســـاواة والدیموقراطیـــة والجبریـــة 
تبــاع هــذا الخــط الــذي إوأنــه لا ســبیل لتحقیــق المســاواة إلا ب،الغربــي فــي هــذا المجــال 

ـــ بهـــا أو ر لقاً تمثـــل دول الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة قمتـــه وتصـــنف المجتمعـــات البشـــریة طبق
.بعدها عن هذا الخط 

ى بمكوناتهـــا الدینیــــة ر بیـــة لطبیعـــة المجتمعـــات الأخـــر روحـــات الغثمـــة تغافـــل مـــن الط-
ـــى التـــيم إمكانیـــة التغییـــر للمجتمعـــاتیوالثقافیـــة والمؤسســـتیة ومـــن ثـــم تقـــو  لیســـت عل

التفكیـــر ومنطلقاتـــه وأنمـــاطس الثقافـــةســـصـــورتها بمـــا فـــي ذلـــك منطلقـــات الاعتقـــاد وأ
تمتلكــه المجتمعــات مــن لمــااً ر نظــتحقیقــهوحتــى الــنظم والمؤسســات وهــذا مــا لا یمكــن

.فسيونوروحيمیراث دیني تاریخي ومخزون ثقافي
ع ئوخاتمـة لا یـأتي بعـدها شـرا،إن كون طبیعة الشریعة الإسلامیة موحاة من عند االله -

یسـتوعب البشـریة بأكملهـا اً ى تجعل مـا قدمتـه عـن الإنسـان والحیـاة والكـون نموذجـر أخ
المیــة والعمومیــة والدیمومــة هــي مــن ة العفیصــلح كــل زمــان ومكــان ومــن ثــم فــإن صــ

ع وكثــرة التغیــرات والتطــورات االجــدل والصــر فمــا، حــدى مكوناتهــا إ یعة و ر صــفات الشــ
ــوالهی٠وتعــدد المواثیــق والبیانــات  ســاتیر والقــوانین فــي دوتطــور ال،تماعــاتات والاجئ

العــالم غیــر المســلم إلا نتیجــة حتمیــة لاعتمــادهم علــى اجتهــادات وضــعیة مــا تلبــث أن
.تهدم في ذاتها متى خرجت عن إطارها الزماني والمكاني 

ن الكـریم آخلاف مـا جـاء بـه القـر -یرفض الشرع الإسلامي الاعتماد على أي مصدر-
،كــة الإنســان والمجتمــع والقــیم والحقــوق والواجبــات ر لتحدیــد أبعــاد ح-والســنة النبویــة 

ا وتفصـیلاتها ابتـداء مـن سـلوك قهئقادفالشریعة شاملة لجمیع أبعاد الحیاة البشریة بكل 
ول والمجتمعـات الكبـرى بمـا فـي ذلـك الفهـم الإسـلامي دالإنسان حتى تنظیم علاقات ال

. بعـــادهم عـــن الفســـاد إ الصـــلاح و إلـــىیاســـي الـــذي یعنـــي أخـــذ النـــاس سللمضـــمون ال
الـــة ومســـاواة وحریـــة وفعالیـــة وشـــهادة علـــى دالخیـــر مـــن عهوالصـــلاح هنـــا جمیـــع وجـــو 
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غــلاق منافــذ الاجتهــاد ولكــن إ یعنــي هــذا إقفــال بــاب الحــوار الحضــاري و ولا . العــالمین 
اً بهــا تتحقــق المصــالح المعتبــرة شــرعكــل ذلــك یــتم فــي ظــل الضــوابط الشــرعیة التــي

.اسد التي قد تفتك بالمجتمعات الإسلامیة المعاصرة فوتدرأ الم
وبنــاء یاغةصــي فــفــي التــاریخ شــواهد وفــي الواقــع تأكیــد علــى عظمــة الإســلام ولنــا

.لحمد والمنة ایار والله دمن الذي ننعم به في هذه الالمجتمع الآ
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المصادر والمراجع

 القرآن الكریم.
:العربیة كتبال-أ
إبراهیم أحمد العدوى ، نظام المواطنة في الإسلام ومنجزاته للحضارة العربیـة ، بحـث -١

ى ذكــرى الأســتاذ مــن مجموعــة البحــوث التــى ألقیــت فــى نــدوة الحضــارة الإســلامیة فــ
، الإســكندریة ، مؤسســة شــباب ) ١٩٧٦أكتــوبر ٢٠–١٦( الــدكتور أحمــد فكــرى 

.١٩٨٣الجامعة ، 
دار بیـروت ، ، المقدمـة ، ) هــ ٨٠٨محمد بن خلدون عبد الرحمن أبو ( بن خلدون ا-٢

.١٩٥٩الكتاب اللبناني ، 
، القـاهرة ، دار الفكـر الإمام محمد أبو زهـرة ، الجریمـة والعقوبـة فـي الفقـه الإسـلامي -٣

) .ت.د(العربي ، 
ـــدار الریـــاض ، الإمـــام محمـــد أبـــو زهـــرة ، المجتمـــع الإنســـاني فـــي ظـــل الإســـلام ، -٤ ال

.١٩٨١، ٢، ط السعودیة 
.١٩٧٨الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان ، الكتاب الإعلامي ، -٥
فــرج ،تغریــب النظــام السیاســي ، ترجمــة لطیــف:برتــران بــادي ، الدولــة المســتوردة -٦

.١٩٩٦، ١ط دار العالم الثالث ، القاهرة ، 
برهــــان غلیــــون ، الدولــــة والــــدین ، بیــــروت ، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر ، -٧

١٩٩١.
دار جـــان جـــاك روســـو ، العقـــد الاجتمـــاعي ، ترجمـــة عبـــد الكـــریم أحمـــد ، القـــاهرة ،-٨

.هـ ١٣٨٤المعارف ، 
مركــز دراســـات بیــروت ، لــة الإســلامیة ، راشــد الغنوشــي ، الحریــات العامــة فـــي الدو -٩

.١٩٩٣، ١ط الوحدة العربیة ، 
.) ت.د(الدار العلمیة للنشر ، بیروت ، روجیه جارودى ، وعود الإسلام ، -١٠
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نیــل الأوطــار شــرح ، ) هـــ١٢٥٠بــن محمــد الشــوكانى محمــد بــن علــى( الشــوكانى -١١
٣ط بـابى الحلبـى ،مصـطفى الالقـاهرة ،منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیـار ،

،١٩٦٠.
صــالح حســن ســمیع ، أزمــة الحریــة السیاســیة فــي الــوطن العربــي ، القــاهرة ، الزهــراء -١٢

.١٩٨٨للإعلام العربي ، 
مركـــز الدراســـات الاســـتراتیجیة صـــامویل هنتجنتـــون ، صـــدام الحضـــارات ، بیـــروت ،-١٣

.١٩٩٥، ١ط والبحوث ،
، جامع البیان عـن تأویـل آي ) هـ ٣١٠أبو جعفر محمد بن جریر الطبرى ( الطبري -١٤

.هـ ١٣٧٣، ٢، ط ٦، القاهرة ، مطبعة الحلبي ، ج-تفسیر الطبرى –القرآن 
مطبعـــــة دار الفتــــــوح ، عبـــــاس محمـــــود العقـــــاد ، الشـــــیوعیة والإنســـــانیة ، القـــــاهرة ،-١٥

.هـ ١٣٧٥
الفكـــر دارالقـــاهرة ، ، تـــاریخ الـــنظم الاجتماعیـــة والقانونیـــة ، عبـــد الحلـــیم الحفنـــاوي-١٦

.)ت.د(العربي ، 
عبــد الحمیـــد متـــولي ، الإســـلام ومبـــادئ نظـــام الحكـــم فـــي الماركســـیة والـــدیموقراطیات -١٧

.١٩٧٦المعارف ، ةمنشأالغربیة ، الإسكندریة ،
عبــد الحمیــد متــولي ، القــانون الدســتوري والأنظمــة السیاســیة ، القــاهرة ، دار النهضــة -١٨

) .ت.د(العربیة ، 
دراســـة نقدیـــة مـــن : المواطنـــة فـــي الفكـــر الغربـــي المعاصـــر عثمـــان صـــالح العـــامر ،-١٩

حقوق الإنسان بـین الشـریعة الإسـلامیة " منظور إسلامي ، من أبحاث الندوة العلمیة 
١، ط ١والقانون الوضـعى ، الریـاض ، أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلـوم الأمنیـة ، ج 

 ،٢٠٠١.
دار حیــــة الدســــتوریة ، القــــاهرة ،علـــي عبــــد الواحــــد ، المســــاواة فــــي الإســــلام مــــن النا-٢٠

.١٩٦٢المعارف ، 
ورسـالة بـولس لأهـل رومیـة –وانجیل متى –انجیل لوقا ) : الإنجیل ( العهد الجدید -٢١
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القـــاهرة ، مطبعـــة عنتـــر ، –مـــن أعمـــال الرســـل ١٣/٧الإصـــحاح الثالـــث عشـــر -
١٩٦٩.

روت ، فتحــــي الــــدریني ، خصــــائص التشــــریع الإســــلامي فــــي السیاســــة والحكــــم ، بیــــ-٢٢
.١٩٨٢، ١مؤسسة الرسالة ، ط 

دار القـــاهرة ،دراســـة مقارنـــة ، :القطـــب محمـــد القطـــب ، الإســـلام وحقـــوق الإنســـان -٢٣
.١،١٩٦٧ط الفكر العربي ، 

وســفر –وســفر التثنیــة –ســفر التكــوین ) : التــوراة ( العهــد القــدیم :الكتــاب المقــدس-٢٤
. القاهرة ، دار الكتاب المقدس –اللاویین 

الـدار القومیـة حمد إبراهیم حزمه ، اشتراكیة الإسلام والاشتراكیة الغربیـة ، القـاهرة ،م-٢٥
.هـ ١٣٧٩للطباعة والنشر ، 

محمد فتحي عثمان ، حقوق الإنسان في الشـریعة الإسـلامیة والفكـر القـانوني الغربـي -٢٦
.١،١٩٨٢ط دار الشروق ، ، القاهرة ،

.١٩٨٣، ١دار الشروق ، طاهرة ، القمحمد قطب ، مذاهب فكریة معاصرة ، -٢٧
،١الــدیموقراطي والاشــتراكي ، القــاهرة ، ط: محمــود عصــفور ، الحریــة فــي الفكــرین -٢٨

١٩٦١ .
مصــطفى أبـــو زیــد ، النظریـــة العامــة للدولـــة فــي الدیموقراطیـــة الغربیــة والدیموقراطیـــة -٢٩

) .ت.د(الماركسیة والإسلام ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، 
عفیفــــي ، الحمایـــة الدســــتوریة للحقـــوق والحریــــات الأساســـیة فــــي الدســــاتیر مصـــطفى -٣٠

٢١–١٨فــى المــدة مــن ، بحــث مقــدم لمــؤتمر المحــامین العــرب العربیــة والمقارنــة
.، الكویت ١٩٨٧إبریل 

:، الحقـــوق المضـــمونة للإنســـان بـــین النظریـــة والتطبیـــق مصـــطفى محمـــود عفیفـــي-٣١
دار الفكـر العربـي القـاهرة ، شـریعة الإسـلامیة ، دراسة مقارنـة فـي الـنظم الوضـعیة وال

.
:الأجنبیة كتبال-ب
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education: two views of truth and criticism, curriculum in
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)٣٣( Kahne, Jand Westheim Er, J'in the service of what? The
politics of service learning, phi delta kappan, 77 (9), 1996.
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: الدوریات -ج
، صـیف ٤٣بیـروت ، مجلـة الغـدیر ، العـدد الحبیب الجنحـانى ، المواطنـة والحریـة ،-٤١

٢٠٠٨ .
الكویــت ، دافیــد روثكویــف ، فــي مــدیح الإمبریالیــة الثقافیــة ، ترجمــة أحمــد خضــر ، -٤٢



حقوق المواطنة وعدم التمییز بین النصوص والممارسة

٧٢

.١٩٧٨، ٨٥العالمیة ، العدد مجلة الثقافة
الســنة ،١١عبــد الوهــاب الأزرق، هــل القضــاء ســلطة مســتقلة، مجلــة العدالــة، العــدد -٤٣

. ١٩٧٦الثالثة، یولیو 
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الإطار العام للدراسة: أولاً 
:مقدمة * 

.مشكلة الدراسة -
.اسةر همیة الدأ-
.ة الدراسفأهدا-
.ة حدود الدراس-
.منهج الدراسة -

لغربي المعاصراكر فالمواطنة في ال:اً ینثا
.دواعي انبعاث مفهوم جدید للمواطنة * 
.طنة هوم الموافم* 
:ةطنر المواصانع* 

.حساس بالهویةالإ: ول العنصر الأ 
.ةنمعیقالتمتع بحقو: انيثصر النالع

.ولیات والالتزامات والواجباتئالمس: العنصر الثالث 
.العامةونئما في الشرولیة المواطن في لعب دو ئمس: ابع ر العنصر ال

.قبول قیم اجتماعیة أساسیة: س مصر الخانالع
المساواة في الفكر الغربي المعاصر ونقده من منظور إسلامي: ثالثاً 

:یاغة مفهوم المساواةصي فاعلة فالأبعاد ال. أ 
.التاریخ -١
:نیالد-٢

.یة وضعع الئراشال-
یةماو سع الئراشال-
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.یث العلم الحد-٣
:الجذور الفكریة للمساواة في الفكر الغربي المعاصر-ب

.ي عیانون الطبقال-١
.ي الاجتماعقدالتعا-٢
.لحرالاقتصاد ا-٣

:التطبیقات الواقعیة للمساواة-ج
.مام القانونأالمساواة : ولالأ 
.ءمام القضاأالمساواة : ي انثال

.الفكر الغربي من منظور إسلامييواة فلمسانقد ا-د
ميمن منظور إسلاهكر الغربي ونقدفالحریة في ال:اً رابع

.ر النشأة والتطو : یة ر مفهوم الح-أ
ت اقبعاد والتطبیلأا: المعاصر ب ر في الغةیر الح-ب

:حریة العقیدة الدینیة -١
.غربيي الفكر اللیبرالي الفیة نالحریة الدی*
.الحریة الدینیة وتطبیقاتها في الفكر الماركسي*

:ة الحریة السیاس-٢
:الأول النموذج* 

.الشرعیة -
.ادةسیال-
.ينالثانموذجال* 

.الجدلي المنهج-
.الحریة من منظور إسلامينقد-ج 
.الدراسةاتمةخ

.المصادر والمراجع 


